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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

صدرت الطبعة الاولى لهذه المختارات مطلع عام ۱۹۷۵ ۰ اضطلعت 
بأمر نشرها دار جامعة الحرطوم للنشر ودار هورست ایردمان بأمانيا الاتحادية . 
ولقد سعدت حقا باقبال القارئين عليها اقبالا جعلنى اتحمس لاخراج طبعة 
جديدة منها » رأيت أن أضيف الى ما كان نشر فى تلك الطبعة » وما فكرت 
أن اخذف شیٹا ما قد نشر . فأنت لاشك تجد أن القصة القصيرة ‏ مثلا ‏ قد 
جعلت تقوم على قدميها فى السنوات اندمس الأخيرات » ولذا فان من جاءوا 
مبشرين ا دید فيها يستحقون أن یتخب من أدبهم شىء . ومن هؤلاء کانب 
من اقليمنا الحنوبى هو جوناثان ماين . ثم مقالة للتيجانى بوسف بشير ۸ تكن 
لتلفت النظر حيث كانت ٠‏ لولا أن یسر لنا ذلك ظهؤاو كتاب يحوى طرفا 
من آثار التیجانی النثرية » ما أتاح لنا فرصة النظر الى أسلوبه الفريد ؤموضوعاته 

المتميزة . )١(‏ 
وأنت تلحظ فى هذا السفر - أيضا ‏ قطعة الأستاذ عبدالله رجب هی 
طرف مما كان ينشر بعنوان ( مذكرات أغبش ) فى جريدة ( الصراحة ) . . 
ولعل مابميز تلك المذكرات » أو السيرة الذاتية أنها كانت تسرد الأحداث التى 
مرت بصاحبها » ومر بها فى تفصيل دقيقء ما يمنح القاریء فرصةحسنة ليلم 
بروح ذلك العصر ؛ يضاف لهذا أن فيها مشابه فى طريقة سردها وكتابتها 
من سيرة الکاتب الروسی العروف مکسم جوركى » ولقد كانت مؤلفات 
جورکی محبوبة منتشرة فى ترجمانها العربية والانجلیزیة آخریات الأربعين 
وا ی أخريات انحمسین » أوان علو شأن الواقعية الاشتراكية .وحین قرأ 
مذ كرات أغبش الیوم فانا - لاریب-- نصادف فیها شئونا من ا لتعة لتصویره] 
عهدا للصحافة والأدب والسياسة أظل بلادنا زمانا وما کتب عنه كثير شىء ۰ 
أو أن الذى کتب وأتیح لأهل الاطلاع » الاطلاع عليه ء لاعنح احساسا 


سے 


بالرضا ‏ إذ أكثره يقصر دون الصراحة وهی مطلوبة + والافصاح المبين وذاك 
ما يرجى . لهذا تسطع مذکرات آغبش منارا للون متفرد فى الشکل والضمون 
یذ کر بذلك العهد . . بظاهرها لختها التى تکاد أن تکون لغة الأحاجى والونسة 
الحميمة » وأحدالہا الكثيرة با فيها ما يضحك وییکی . 

وفی هله الجموعة ین :قیل فرح » شاعر الومطية”© شاعر نال 
وقد عرف الخلیل أكثر شیء بشمره الذی نظمه بالعامية » وقصد به أن يلحن 
ويفنى » فكنا تعرف ( عزه ) و ( فلق الصباح ) و ( فى الضواحى ) و ( جناين 
الشاطیء ) وغير هن > وبعد صلور الطبعة الأولى هذه المختارات أمكن لى 
تحقيق ماوجدت من قصائد الحايل عاميها وفصيحها » وكان ما قد ظهر من 
شعره يبرر هذا الاختيار . 
وما تتکبت فیما انتخبت من الدب السودافی لهذا الكتاب نهجا بعینه > وان 
آثرت أن آقدم لقاریء الکربم مایستهوینی من شعر وقصة ومقالة » ولست فى 
مقام من يدعى أنه قد أطلع على کل ماکتب أدباء السودان العاصرون ؛ ولکنی 
قدنظرت و او حر مت فی مرانجعه ی توفرت لدی وأنا آعد ماه 
لکتاب . وعکفت زمانا على ماانتخبت من الأدب السودانی » وأمعنت النظر 
فيه مااستطعت ء وآرانی به راضيا بعض الرضا » وأعلم أنه سيرضى قوما 
ويسخط آخرين . وكل الرضا فى باب الستحیل أدخل . 

ويضم الكتاب بعضا من الانتاج الأدبى النی ظهر أحريات ١‏ العشر ين 
وبداية الثلاثين > ومنه ماقد نشر فى مجلتی ( النهضة ) و ( القجر ) بخاصة > 
وكانتا تمثلان بواكير رة فكرية سودانية « ) Sudanese Renaissance‏ ( 
تسم بالدعوة الاصلاحية > وتبشر با بمكن أن يسمى أدبا سودانیا وله روج 
ونكهة ومزاج > فيه المفاخرة بالسودانية القومية ء وتبیه الاذهان الى مائملك 
من قوة وأصالة لانكاد نتبينها لكى تكون لنا سندا یمین على التقدم والظهور 
الستقل يستنهض أحمد پوسف هاشم الهمم حين يقول : 

کت 
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« يجول الانسان بنظره فى أنحاء العالم طرا فلايجد أمة من الأمم شرقية 
كانت أو غربیة لها من المرافق الحيوية والاستعداد الفطرى مثل ما لا » ثم هى 
فى الحضيض العمرانی والاجتماعى والال الذى نرسف فى أغلاله » ( ۲ ) 
ويرد هذه النواقص كلها الى مايسميه الترف الكاذب . ومحمد عشرى الصديق 
فى مقالته ( ماذا وراء الأفق ؟ ) يدور حول موضوع قريب من هذا يقول : 

« وهذا وطننا الذى ننعم بالعیش فوق أرضه ونحت سمائه » ونشرب 
ماء نيله القديم كقدمه ۰ وناکل نبت أرضه › ونشقى با یشقی ضميره . 
ويكرب نفسه الحزينة » آلیس من عرفان الحميل أن نحترم هذا الوطن المقدس * 
هذا الوطن الحائى طوال حمس آلاف سنة » يرمق شمس سعادته ولا ینڈق 
عنها الشروق ٠‏ ودموعه تتحدر على خدوده الكثيبة ٠‏ وآلامہ تقرح كبده 
الحرى ؛ يطلبنا فى توسل وبكاء أن تریل ما به من ضير ؛ وأن نقيمه على 
قدميه ء إنه عظیم فى بؤسه العظیم لأنه غالب كرون" الأيام والعصور » بحتفس 
أمله الحالد فى بنية الفانين ۳(:۰) 
ففى هذه وتلك دعوة للاضلاح ؛ وتبصیر للناس بهذا الوطن النبيل + القدیم » 
العريق » ا حالد : ألا هبوا : وأصلحوا من شأنه ء وليس اكثر من هذا . . 
من الذى اسال دموع الوطن على خديه تجرى ؟ ما الذى اوردنا الحضیض 
العمرانی والاجتماعی والالی الذی عنى أحمد یوسف هاشم ؟ ان ذلك ليس 
سببه الاستعمار ووجوده وسياسته ۰ اذ الكاتب يرى ان ذلك كله قد حصل 
بسبب الترف الكاذب ! وجلی أن الكلام المنشور لم يكن لتبيح له القوانين 
آنذاك أن يفصح بأكثر ما أفصح ء ولکننا نستطيع ان نقول أن فى هاتين 
ما يبشر بنوع من الأدب السودانى جدید فى فكرته وفى أسلويه . 

وحمل لواء نشر هذه النهضة الفكرية السودانية فى الاساس مجلتا 
( التهضة ) و ( الفجر ) ۰ وكان العصر فى شرقنا العربى عضر نهضة فكر » 
فعصر ۰ منذ أن أنذر القرن الماضى بزوال ۰ نعمت بعهد من الشعر جديد 

بل 


مو بعث جديد فی لغته وفى أغراضه » وكان حمود سامی البارودی فارسه 
القدم وامامه ؛ وكان مما يرى أن الشعر و معة خيالية يتألق ومیضها فى سماوه 
الفكر ‏ فتنبعث أشعتها الى صحيفة القلب » (4) 

ولاريب أن البارودی قد جدد الشعر العربى وآعلى مترلته بعد أن نالت 
منه عصور الاتحطاط الأدبى على نحو ماتعرفون » وبعد البارودی ظهر حافظ 
وشوقی والرافعى و زکی مبارك والعقاد وطه حسين ومدرسة أبوللو . ولقد 
بصر أدباء السودان فى ذلك الزمان بهذا الضوء الباهر فى شمالالوادی فوصلهم 
مله قبس : 

و والتفت الیل الحديد الى مصرء يروم منها ماأعیاہ فی السودان. وكانت 
صحافتها آذ قد بلغت شأوا بعيدا من الحودة وكان يكتب فيها رجال ينظر 
ااشرق العرنی كله اليهم بعين الاكبار ويلتمس من عندهم المعرفة والمثل 
العلیا (ه) ۷ 

فهذا معاوية محمد نور يبلغ مصر وینشر مقالاته فى صحفها وينال حظا 
کبیرا من الاحعرام ما كان يكتب مبصرا القارىء العربی بالفكر الغربى 
والثقافة الغربية > وكتب معاوية با يشير الى ثقافة عالية واطلاع عميق فى 
الفكر الأرونى ؛ فکتب فیما کب عن الدب الأمانى ء والحب فی الأدب 
الانکلیزی ء والذوق الأدبى » والدراما والقصص الروسى » وغير هذا . 

آما الشاعر محمد سعيد العباسی فقد تعلق بمصر » وظهر هذا فى كثير من 
شعره ء فهو يحن اليها ء والى مجالسها وذكريات شبابه فيها : 

مصزوايام' الكب(9سا ب الض' من لى سا 

وی سالرہم فاقوا ازمان" متها 

وعزمة صادقة سے آہے آج السا 
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وغير العباسى التيجانى وان لم يقدر له بلوغها فاعجله الموت يقول : 
كيف ياقومتا نباعد" من فر ین شد" وساند" البعض” إزرا 
كيف قولوا يجانب اليل شط به ویجری على شواطىء آخحری 
كلما أنكروا ثقافة مصسسر_ كنت من صنعها يراعا وفکرا 
جت فى حدآها غرارا فحيًا الله مستسودع الفافة مصرا 
نضّر الله وجهتها فھی ماتز داد" الا بُعدا عل ورا 
وعئشق” الیجانی مصر غير عشنق العباسى» اذ فیه عتاب الأنداد » وقد لا 
تظهر هذه الأبيات ما ذھبنا اليه » غير أنها فی بعض مقالاته » بد ی ما قد 
قصدنا اليه ۰ فمقالته « فى سبيل التعارف الأدبى بين مصر والسودان » فيها 
اشارات الى وجوب الاهتمام بأدباء السودان وما يكتبون : 

« قلنا مایتقصنا قوة فى الادب ولا سمو فى التفكير ولا شىء من مؤثرات 
العظمة الأدبية الا أن تبرز هذه الاقلام الجهولة حتى فی مصر ولعلها ان أتيح 
ها أن تتفس قليلا » أن تكون أبلغ أثرا مما نعده حلما آبصداشیء عن 
الواقع . » )٦(‏ . 
أو قوله فى ذات المقالة يدعو الى الندية والمساواة : 

« کلنا فى الشرق - أيها الصریون - معقد رجاء الشرق . فمثل واجبنا 
نحوه واجبكم له ومثل حظنا فيه ؛ حظكم منه فنحن سواسية فیه » سواسية فى 
أسمى ما يفتخر به الشرق وفى تحمل تبعة كل مايضيق به الشرق » . 

لقد كانت مصر اذن كائنة بصفة دائمة فی وجدان الشعب السودانی ء 
قد يعلو صوتها وقد بخفت أثر ذلك الصوت : ولكنه لا يزول» والأمر فى مصر 
كذلك ۰ فالسودان مائل فى السياسة المصرية کا پروی التاریخ و کنحو ما 
تعلمون . 

ولعل من أسباب النهضة الأدببة فى السودان بداية التعليم وإنشاء كلية 


غردون وقیام العهد العلمى ء وقد هيأ الأخير لمن جلسوا فی حلقات علمه 
معرفة باللغة العربية والأدب والفقه والشريعة الاسلامية » بینما أناحت الأولى 
لطلابها دراسة اللغة الانجليزية . فأطل من تعلموا فيها على عالم من الثقافة زاخر 
وجدید . ثم تلى ذلك ما كان من أمر صدور الصحف والمجلات ؛ وأهمها 
جلة ( النهضة ) اتی كان يحررها محمد عباس أبو الریش ۰ وكان ول 
صدورها عام ۱ء وجاءت بعدها جلة الفجر عام ۳٤‏ »۰ وكان یقوم 
يتحربرها عرفات محمد عبدالله . وقد كتب محمد عشرى الصدیق يصف ذلك 
العهد يقول : 

و الفترة التى کتبت فيها هذه القالات يسميها الأدباء الثلاثينات وهی 
الفترة التى أتسمت بلرهاصات النهضة الحاضرة یجمیع مظاهرها من أدبى 
وإجتماعى وتاريخى ودينى وسياسى وفلسفى » وبالطبع لم تكن فى تلك الأيام 
مبادىء محددة > ولا الأهداف واضحة ء بل كانت مثلا عليا تحلق فی فضاء 
الأمل وتدور فى محیط الأحلام ۔ 

وكنت أنا واحداً من زملائى الكثيرين الذين ثلقوا تعليماً ثانوباً فى كلية 
غردون التذكارية » وقد درسنا مع ما درسنا ء اللغة الأنكليزية واللغة العربية 
ووعينا قواعد هاتين اللفتين وعباً سليماً وكذلك النجو والإعراب وااصزف 
والبلاغة بفروعها . 

خرجنا فى الكلية ولم نکتف با حصلنا عليه فيها فكنا تجتمع فى مان 
ولو تباعدت بها السافات » ونستعيد أيام الدراسة وذكريانها انى لا تسزال 
حبیبة إلى نفوسنا » وتقبل على الإطلاع على فروع العرفة لتزید حصيلتنا مسن 
العلم ومن تجارب الیاۃ » (۷) 

ویری محمد أحمد عجوب (۸) أن ذلك المیل قد تفرض لتجربات 
جسام أهمها تجربة ثورة ۱۹۲١‏ . ومن بعدها أيقن أبناء ذلك الحيل أن الحركة 

حك 


القومية السياسية تحتاج ء لكى تنمو وتشتد ء ثقافة حقة » وأن الإطلاع والدراسة 
هما أفضل السبل لنيلها يقول : 

1 ون كان هناك خير تمخضت عنه حر كة التثقيف التی بدأها بعض 
أبناء هذا الحيل فهو أنباقد فتحت عیونہم على النقص الثقافى التفشی فى بلادهم 
فأخذوا بتلافيه فى أنفسهم أولا » وهاهم قد بدأوا يشخصون الداء ويقدمون 
الدواء لغيرهم . وأخذوا يقدرون مطالب هذه الفترة » فترة الإنتقال وما 
تحتاجه من هدم وبناء ومن حفاظ على الأحلاق والعقائد وقد إتخذوا لكيل 
شىء أهبته وحملوا المعول والفأس بهدمون البائد المتداعى ويقطعون الأعشاب 
والطفيليات من النباتات ء ليضعوا الأساس لانهضة المقبلة . » 

ويتفق الکائبان أن القراءة والتحصيل كانا من أهم ما إنشغل به أولئك 
اارواد فائمر ذلك عن بُہضة فكرية ذات حطر وأثر ؛ وان نظرنا إلى المقالات التى 
إخترناھا لأدباء الثلاثين وجدنا فيها نقداً ل دواء ذللهة”العصر » بالتلمیسح 
والتصريح جميعآً ء فأحمد يوسف هاشم فى مقالته ( الترف الکاذب ) ؛ یری 
فى الترف الكاذب عاملا أساسياً فى تأخير الأمة فنحن ننفق أكثر ما نملك » 
ونتمسك بالقشور: دون اللباب » بل هو يشير بتكوين جمعية قوامها الشباب 
المتعلم لمقاومة جرثومة هذه الحصلة . (۹) . 

وتبرز دعوة الإصلاح والتسامى للمثل العلیا عند محمد أحمد عجوب 
حين يشير فى مقالته ( مثل علیا ) إلى أن الأسرة ما هی نواة الحياة الإجتماعية 
وینبغی أن ينشأ أفرادها على التضحية وإدراك الواجبات قبل الحقوق والتسامی 
بالمشاعر للمثل العلیا . . . وأساس الأسرة عنده المرأة فهو يدعو لتعليمها ما هو 
غير بعيد عن قول حافظ ابراهیم : 

الام مدرسة [ذا آعددتها أعددت شماً طيب الأعيراق 

يريد للمرأة التعليم لكى تكون زوجاً مدبرة وأما وليس لتعبل فى الأسواق 
أو لتدخل فى ميدان الوظائف الكتابية . . . وحن نرى أن تعليم المرأة إن لم تكن 
ات 


يسح 
< 


غابته العمل ۰ فلن يحقق الرجو منه لتقدم أى أمة من الأمم ع وفى هذه المقالة 
يعيب هجوب على شباب عصره أخذهم من مدنية الغرب القشور ائروا منافعهم 
الشخصية على منفعة البلاد . ويتسم أدب الحجوب بصفة عامة بالأصالة الفنية 
والفكرية معا ١‏ أما الأصالة الفنية فما كان يحاوله من صياغة جديدة تجیع بين 
فصاحة العربية وترسل الإنجليزية ء وأما الأصالة الفكرية فما كان يله 
من المثل العليا بمجتمعه السودانی اناشی» فى الأدب والسياسة والفن + ۰ (10) 

وإن لم يكن فی مقالة محمد عشری الصدیق ( ماذا وراء الأفق ) حماسسة 
عجوب اللاطابية وألفاظه ٠‏ أو ثورة أحمد بوسف هاشم على الترف الكاذب 
وسلاسة تغبيره إن : « یبجر الرجل فزيته ويحوم فى الفری والأمصار متاجراً 
ناهکاً قواه > متغرباً عن وطنه الأصغر هاجراً لزوجه وأولاده » مضيعاً لغطر 
كير من حيائه . . . » الخ هذه الألفاظ التى. يبدو وكأن“الكاتب قد إنتخبها 
بعناية ء مثلما هو بخاطب آناساً يستمعون اليه لا بق رأونهي». كلمات قصد منها 
آن تدرله بالآذان ولیس بالعیون والوضوع تفه يبىء مادة حسنة نلطبة اکر 
منه مقالة مكتوبة . . . نقول ان مقالة عشری ( ماذا وراء الأفق ؟ ) ت تر ك 
وسابقتها فى دعوة الإصلاح » ونقد أوصاب الجتمع » وفیها صراحة من یواجه 
الواقع بلا حوف غير أن سلوبہا غتلف جدا » وقد ذكر عبداقه الطيب أن فى 
آسلوب محمد عشرى روية وعناية با يكتبه وأن له إستقلالا بالرأى مع روح 
آشبه شىء بروح العلماء التوفرین على الدرس والتحصیل (۱۱) أنظر : ہ وحن 
إلى الآن م نكن أمة کا يقول لنا الكثيرون من الغربيين وغير الغربيين ولا تزال 
بلادنا مجهولة لدى العام » ولا نزال فقراء فى الروح مهازيل مسنين عجافآً 
جائعين ضائعین بلا مال أو كيان : ولا تاريخ لنا ولا فنون ولا آداب ولا علوم 
ولا صناعات ولا حرف > ولا يزال عظماؤنا هم عظماء الفتك والحروب 
والتدمير ء فلا شاعر ولا فیلسوف ولا كاتب ولافنان ولا مصلح يلاقيك فى 
تاریخ هذه البلاد ٭ ولیس با من يعد من رجال العلم أو من رجال العمسل + 


سه 


ولیس السلم عندنا إنتصارات کا للجرب ٠‏ وأرضنا سهلة واسعة جدباء ليس 
عليها من آثار العبقرية والنبوغ إلا النذر اليسير » . (۱۲) ثم يستطرد فى تلك 
المقالة يدعو للعمل إذ هو طريق النهضة والإصلاح ۰ وأن لا شىء بعدل العمل 
الصامت والنظام ۔ 

ولیس هتاك من شك فئ أن هذه النهضة الفكرية قد ساعدت فی إذكاء 
الشعور القومى ومهدت لقيام المؤتمر (۱۳) وكان فی قيامه إنصراف أكثر 
هؤلاء للعمل السياسى الباشر . 

وإذا نظرنا فی القالات الا حر وجدنا آنبن ذوات موضوعات اة 
وتناقش أموراً متنوعة كذكريات أحمد الطيب عن قريته وأهلها أو حديث 
منصور خالد عن حال السياسة بالسودان أخريات الستين أو ها كتب 
جمال محمد أحمد عن العرب فى شرق أفريقيا وهلم جرا . 

ولعل الشعر هو اکر فنون الأدب السودانی وفرة وتطوراً . . . وهذا 
يفسر أنه آستأثر بالقسم الأوفى من محتویات هذا الکتاب : وعرف السودان منذ 
العقد الأول لهذا القرن شعراء كثيرين مجیدین ء ولقد درج نفر من, کتبوا عن 
الشعر السودانی على تقسیم الشعراء إلى مذاهب ومدارس : کقوفم الشعر 
التقليدى والشعر الواقعی والشعر الرومانسى . . . الخ ونؤثر أن نسمی الشعر 
شعراً مهما أختلفت مذاهبه ۰ فهذا أوقع ء ولا نميل إلى وصف الشعر بالشعر 
العمودى أو الشعر ا حر ؛ فالشعر الحيد بطربك وتستحسنه إن كان لشاءر 
محدث أو قديم » وقلما بنظر قارىء الشعر ا ثاہر إلى شکل کتابته . 

وأسهم الشعر السودانى - ریا أكثر من النثر - فی تلك النهضة الأدبية 
التى سبق وذكرناها ۰ فالعباسى والبنا اللذان عرفا بجزالة اللفظ ویإطالة النظر 
إل ديوان الشعر العربى فى عصورة الزدهرة» طلعا علینا بشعر له من السمات 
والصفات ما يدك على منبته السودانى » وكذلك كان حال من اء بعدھما فمن 
هؤلاء من غشيته الوجة الرومانسیة التى علا شأنها من جديد : وبقى بعضهم وفياً 

ها 


ها حتى بعد [نحسارها ء وظهور موجات اخ »> والعيب فى مثل هذا التقسيم 
النى أشرنا اليه یکمن فى عدم دقته » فقد تطرأ أعراض الرومانسية التقليدية 
والواقعية والرمزية جمیعا على شاعر واحد » وربا كانت هذه هى القاعدة 
وس الاستناء » اننا لا نرفض هذه الدارس الفنية فى الادب ولکننا نری 
الا نعتمد عليها وحدها ذلك انها حصر الكاتب فى اطار محدود : 
فلو آنك نظرت فی قصيدة عبد الله الطیب ٠‏ الکأس التی تحطمت » بحاز لك 
أن تضعها فى باب مایسمی بالشعر الحديث فى موضوعها ومذهبهاء حتى اذا 
جئت فوقفت عند قصيدته « طريق سمرقند » التى نظمها بعد تلك بنیسف 
وعشرین سنة وجدت الاختلاف بینهما ينأى بالشاعر ان يعد فى مدرسة الشعر 
المديك . 
ان قصيدة ٠‏ شاعر ؛ لحمد احمد محجوب وفية لصورة الشاعر التى 
تلاقینا عند على محمود طے وايليا ابی ماضی والتيجانى يوسف بشير 
وادريس جماع ؛ فالشاعر عند هؤلاء جميعا هو المخلوق الأسمى ؛ أقرب 
مخلوقات الله اليه ء الشاعر هو ذلك الرقیق البدع > التحدث بالحكمة » من 
بری فى الوجود والکائنات مالا يراه الآخرون ء وهو مكلف بحمل اهموم 
والأوزار » وشاعر محمد احمد محجوب : 
شاعر فجّر الرباض غناء والروابی آثارهن وئارا 
سار فى مت اللي جد فى ظلام الوجود دی الحيارى 
عندليب الرياض اما تغنىَ ٠‏ وجفاه" الصحاب أكدى وطارا 
مدرج الب والصبا والأمانى أنکرَ العيش عنده وابسوارا 
وطروب الغناء أضحی نوا لا زاده اد حرقهوآوازا 
یانجی القلوب حك مسا لابطیب الفضاء لا "جهسارا 
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أو فى قول أبئ ماضی : 
نله درل شاغراً لاایتهت.ی من جیدر الاصيا للأجود 
مرح الأزاهر فى غناك والشذی وطلاقة" الغدران والفجر والندی 
وکان زورك فيه آلف کنجة وكأن صدرك فيه ألف متزدد 
کم زهرة فی الفح خادرة النی ‏ سكنت على بأس سكون المد 
غنيتها فأستيقظت وترحست وتألقت كالكوكب ااصوقدِ 
أم الشاعر هو صوفی التیجانی يوسف بشير المعذب عن نفسه يقول: 
أسمع الحطرة فى السسنرٌ ول ا حسه 
وإضطراب النور فى خفقيه اآسسمم جر 
واری عيد فى السورد ولشسغبل” عرشه" 
أم هو ذلك الضعيف إحتشد الأنام عليه فما تر كوا له منفاً ولا فضاء فیحلق 
فيه حراً يقول التیجانی : 
من هذا الأنام يميه عسسنی قلمبى صارمى وطرسی نجنی 
هو فنى إذا أكتهلت ومازال على ریق الحدائة نى 
حشدت جندھا الحياة وزجّت فيه من مزع القوى كل قرن 
وعزاژه أنه ليس كالاخرين ۰ فهو الذی : 
يفرح الطين فى یدی فأمممو جاهداً آهدم الحياة وأبستی 
کم آشید للصی قصورآ کم باكر من شأنا وأقدر شی 
الشاعر هو هذا الذی عشی فى مواکب الليل ھیناً وقوياً فى آن » أسوان وفرحاً 
تعود صورة الثنائية الرومانسية عند [دریس جماع : 
هین تفہ بسمة الطفل ‏ قوئ يصارع الأجييالة 
حار الرأس عند كل جمال ‏ مستشف من كل شیءجمالا 
خلقت طینة الامی وغشتها از وجدر فأصبحت صلصالا 
ثم قال القضاء كونى فكانت 3 طينة”. لس خا کل 
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وظهر فى أخريات الأربعين وبداية انمسین شعراء وآدباء درج 
مؤرخو الأدب السودانى على تسميتهم أدباء الواقعية ؛ وهو لا تقدم بيانه مسن 
أسباب » تعبير تنقصه الدقة الصائبة » جاء هؤلاء والوجة الرومانتيكية تؤذن 
بإنحسار وشيك » وبدأت أشعار الشعراء منهم بالظھور حين كان الشاعر 
المصرى کال عبد ا حلیم صاحب ديوان ( إصرار ) هو الشاعر القدم » وكان 
عبد الرحمن الشرقاوی قد بدأ يشتهر بعد نشر قصيدته الطويلة « من أب مصرى 
إلى الرئیس ترومان» . وغير هذين. هوجيل من الأدباء بض من خنادق الشعر 
بعد نہایة الحرب العالمية الثانية » فنظر إلى آدباء القاومة الفرنسية » ثم وصلهم 
شىء ما كان قد كتب بول ايلوار ولو رکا وناظم حكمت وبابلو نبرودا من 
الشعراء : ومن الكتاب مکسم جوركى و بخاصة روايته ( الأم ) وأجزاء 
سبرته الذاتية الثلائة » وكذلك مؤلفات هوارد فاست : وریتشارد رايت 
وجون ستاينبك وقد ترجمت روایاتے ( عناقید الغضب ) و ( شارع 
السردين المعلب ) و ( رجال وفثران ) إلى العربية ۰ ثم لبم من بعد ذلك آنه‌صباً 
فسار تحت ظلال المنظمة الأمريكية الحا كة» فخلّوا شأنه وم يعد يحتفل به كثيراً 
ووصل کل هذا الأدب إلى السودان فنشأ عليه جيل من الادباء والشعراء'يختلف 
إختلافاً واضحاً عن من سبقوه : وتيسر للجيل الحديد الإطلاع على هذا الأدب 
المترجم مئه وما كان أصله العربية کشعر عبد الوهاب البياتى وروايات جنا مينا 
وعبد الرحمن الشرقاوی . بينما رغب من سبقهم من الأدباء عن هذه ا حركة 
متمسكا وقانعأبما كان قد إحترز من معرفة» وعقارنة عابرة نستطيع أن نلمس 
الفرق بین أدب الثلاثين مثلا وقصيدة ( الحاجة ) لصلاح أحمد [براهیم . . 
ولا تتسع هذه المقدمة للحدیث عن الأساليب الشعرية المختلفة . 

ولقد ظهرت كتب القصة بعد الشعر ».وقد بحمد لعثمان على نور أنه بدأ 
بکتابة القصة السودانية جاداً وتفرغ ها فلم يحرب قلمه فنا آجرمن فتون الأدب. 
وهو أول من نشر مجموعة قصص قصيرة هى ( غادة القرية ) ثم عاد وأصدر 
مجلة ( القصة ) وها ینب الفضل فى تقديم الكثير من كتاب القصة السودانية. 
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وبدأت القصة السودانية القصيرة فی مجلتی ( النهضة ) و ( الفجر ) ؛ وم 
تكن لتمائل القالة أو الشعر شيئاً > وفى الحمسين جعل شأن القصة يعلو حین 
خصصت جريدة ( الصراحة ) عدداً أدبيآً شهرياً فنحت فيه صدرها لكتاب 
القصة وشجعتهم » وتطورت تطوراً ملموساً فى زمان وجیز . وأستطاع الطيب 
صالح بمجموعة ز دومة ودحامد) وروايتيه ( موسم المجرة إلى الشمال )(وعرس 
الزين ) أن مخرج بالأدب السودانى إلى الآفاق العالية . وغير عشمان على نور 
والطيب صالح باقة منتقاة لكتاب القصة السودانية تظهر فيما تظهر أصالة محیة 
وتشير إلى مذاهب فنية شتى . 
وبعسلد .... 

فهذا الكتاب. محاولة لجمع مختارات من الأدب السودانی فى صعيد واحد 
ونقد هذا وتقوبمه > الرضا عنه أو السخط على ما فيه > كلها أمور قد تنشأ فى 
أذهان من يطلعون عليه وللقارىء الکریم ا حسریة كلها فى أن بخرج منه بما شاء 
وأصطفى ٠‏ وبالله التوفيق . 
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هوامش المقدمه 

 )۱(‏ بکری بشير الکتیابی ومحمد عبد ای (انتجانی يوسف بشید : اسفر الاول > الآثار 
العرية الکاملة ) . شر كة مطابع رای ( ليمتد) ۰ ۰۱۹۷۸ 

(؟) راجم مقالة ( الترف الکاذب ) لأحمد يوسف هاشم . 

(۳) راجم مقالة ( ماذا وراه الأفق ) لحمد عشری الصدیق . 

(4) دیوان البارودی : دار العارف مصر ( ۱۹۷١‏ ) صن و 

(ه) عبد الله الشيب و محاضر ات فى الاتجاهات الديثة فى الثثر العربی فى السسودان » 
معد الدر امات المالية : القاهرة ( ۱۹۰۹ ) ص ۳٩‏ . 

(۰) راجم مقالة ( فى سبیل التعارف الادبی بين مصر والسودان ) اتیجانی یوسف بشير . 

0 محمد عشرى الصديق « آراء وخواطر » نة التأليف والنشر وزارة الإعلام وال عون 

0 الإجتماعية : انفرطوم ( 1419 ) ص ٠‏ . 

- نحو الفد » دار التأليف والترجمة والنشر ؛ جاسعة انفرطسوم‎ ٠ محمد أحمد محجوب‎  )۸( 
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. 4 ینایر ( ۱۹۳۲) ص‎ ۲٢ مجلة النبضة السودائية : عدد ۱۷ الجلد لأول‎ )٩( 

(۰ سید الله الطیب : الصدر نفه ص ۰۷ 

(۱۱) الصدر نفه : ص 54. 

(۱۲) محمد عشرى الصدیق : الصدر تفه ص 4۷ . 

(۱۳) الزغر هو تجمع المثقفين السودانبین الذين کانوا یسلون بدواوين الحكومة وأشترك 
معهم بعض التجار » وقد بدأ فكرة فى الحلقات الأدبية ثم صار إلى هيتة ذات أمداف 
إجتماعية و ثقافية وسياسية » وشہد فبرایر ۱۹۳۸ مولده. 
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اللاب الأول 


القالات 


عرفات محمد عبد الله 
تمجيد الحالق ٭ 

وعدت فى مقال سابق أن ابحث هذا الوضوع من حيث أن « الغاية 
من خلق الانسان تمجيد خالقه ؛ ون أبدو هنا فى ثوب الفقيه المفسر ء ذلهذا 
الحانب من البحث رجال هم جمد الله اقدر منى على ايفائه حقه . كا ان 
الآيات الشريفة الثى تشیر الى ذلك مثل قوله تعالى « وما خلقت الانسن وابحن 
الا ليعبدون » كثيرة معروفة عند المؤمنين « الذين یذ كرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فی خاق السموات والارض ٠‏ ربا ما خلقت هذا 
باطلا > سبحانك فقنا عذاب الثار » فلتلارس الموضوع باعتباره قضية فاسفیة 
خاضعة لحکم العقل غير مغفلين علاقتها بالعلم الحديث ۔ 

( المجد) لغة الکرم . و ( الماجد ) و ( المجيد ),کریم النفس والاصل 
وهما من اسماء الله الحسنى ؛ وله تعالى المثل الأعلى فى الصفات. و ( التمجيد) 
التكريم والتعظيم وتمجيد الحالق فى عبادته وطاعته وابتغاء مرضاتہ والانسان 
بحسب الظاهر الواقع هو المخلوق الرئيسى فى هذا الكون الأرضى . أو كا 
يقول علماء التطور هو الدرجة العليا التى بلغتها « عملية التطور » , 

وقد عالج كثيرون من الكتاب والعلماء والفلاسفة مسألة الغایة من هذه 
الحياة الارضية بما فيها من جمال زائل وزخرف باطل وقسوة تلو فى بعض 
الحوانب . واختلف الباحثون بحسب تباین وجهات نظرهم الى الحياة 
والحليقة . فعند الؤمنین منهم بصحة الأديان السماوية المعروفة + بل عند 
الكثيرين من أهل. الديانات الأخرى » ليس ثمة صعوبة ولا اشكال : 
فالسلمون والمسيحيون والاسرائيليون يقولون اطلاقا وبلا قيد إن الانسا 
انما وجد فى هذه الحياة الدنیا باعتبارها مرحلة فى طريقه إلى جياة الخلود . 
۰ نشرت مجلة ( النهضة ) المدد ۱۷ بتاريخ ۲4 ینایر ۱۹۳۲ . 


ات 


وانه بقدر صلاح سیر ته وسريرته فى حياته هذه يكون قربه من الفوز بالسعادة 
الابدية . ولا بظن أحد ان معنى هذا القول التنفير من الاعمال المؤدية الى 
صلاح المرء فى دنياه أو عمران هذه الدنیا والتمتع بطیباتبا . بل على النقيض 
من ذلك ! بل لو صح ذلك لما رأينا تلك الكتب السماوية لا تفتأ تشرع للناس 
قوانين المعاملات بل والمجاملات حتى قوانين الحروب . والقرآن الكريم 
أوفاها فى هذا الجال عا يتفق وكونه خاغتها أو « النموذج الأثم » الذى 
انتهی اليه تطور الأديان فى تمشيها مع تطور عقول البشر وادراكهم لاحقائق . 

والبوذية من أكثر الأديان حضا على التأمل فى الكون وعاولة الصعود 
بالروح حتى تصلح للاتصال بعالم العلويات . وان فلسفتهم لتبدو صعبة 
ومعقدة لاول نظرة شأن جميع الأمور المتعلقة بالروحانيات » يصعب 
ادراكها على من لم يروض على مثلها ولأورد لك قول شاعر المند وفيلسوفها 
الكبير ( رابندراناث طاغور ) فى رسالة ( سادهانا ) : 

« يبدو الغرب فخورا ا يظنه تغليا منه على الطبيعة ؛ كأننا عيش فى 
عام معاد لنا ولا مندوحة لا من أن نغتصب ما نريد اغتصاباً من يدى نظام 
أجنبى عنا . وهذا الاحساس ثمرة العادة والتقیف الذهنى فى عالم ( المان 
المسورة ) ففى حياة المدن بحصر المرء شعاع بصيرته فى حياته وأعخاله وهذا 
ما يخلق انفصالا مصطنعا بينه وبين الطبیعة الشاملة التی يرقد فى احضانبا 

أما فى المند فوجهة النظر غير ذلك اذ هى تنتظم الكون والانسان 
فى حقيقة عظيمة واحدة . والهند تكبر من شأن التجانس الذى يوحد بين 
الفرد والعموم وتشعر باننا لا نستطيع أن نتصل أى اتصال بمحيطاتنا اذا 
كانت هى أجنبية عنا . . . . هناك ( الکایاتری ) وهی الآية التی تعتبر 
خلاصة اللخلاصة ( للفيدا ) والتى نستعین بها فى محاولة ادراك الوحدة الاساسية 
للکون وروح الانسان الواعية » ونتعلم كيف نتصور هذه الوحدة تشدها 
بعضها الروح الحالذة التى خلقت قوتہا الأرض والسماء والنجوم . وفى 
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نفس الوقت تشع على عقولنا ضوء الادراك الذى يسير ويبقى باستمرار غير 
منقطع مع العام الخارجى ٠‏ . 

والفكرة الستخلصة من فلسفتهم « اندماج الانسان بالروح فى الكون 
أجمع » اندماجا كلما كان تاماً كان أوفى بالمقصود . 

ولا شك فی أن المدنية الغربية بما فامت‌علیه من اساس مادى لا تمت 
الى الفلسفة الالهية بصلة تذكر . فهى مدنية اللبرة والدولار مدنية التنازع 
العنیف فی سبيل المطامع التی لا حد لا » وهی طذا السبب لا تبدو جميلة 
ولا جليلة الا من جانب واحد هو جانبها الاصطناعى حیث تتجلى ثمرات 
العقول البشرية فى الابداع وتبرز فى ثوبها المصقول الموشى تسحر العيون 
وتخلب الالباب ولكن لا يوشك الناظز الاديب أن مخترق عينه الطلاء حتى 
بد اللباب نارا كامنة وبارودا ودینامیتا لو سلطت عليه شرارة واحدة من 
شرار المطامع لنسفت أحشاء تلك المدنية العظيمة فى المواء تذروها الریاح 
رمادا صرفا . 

و کم تخيل الفلاسفة الالميون مجتمعات تقوم مدنيتها على الحب والاخاء 
والعدل والعمل فى سبيل امیر العام > وهم بذاك بحاولون تصوير الغاية من 
وجود البشر فى هذه الدنيا فى أن يتعاونوا ولا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب 
ريحهم . والثل الأعلى للمدنيات ان تقوم على ثلاث دعائم قويمة من العلم 
والفن والفلسفة قياما صحيحا يضمن ھا البقاء على عه ادى الایام ولم يرو لنا 
التاريخ تحقیقا ناما هذه النظرية فى الواقع وبعث الله الرسل واختدمت شرائعهم 
بالشريعة المحمدية . وهنا اريد ان أوجه النظر الى خاصية بارزة فى هذه 
الشريعة السمحاء - ان لم تكن جديدة » فهى أبرز فيها من سواها ‏ وهی أنها 
جاءت لتكفل ( سعادة الدارين ) وهذا بيت القصيد فى بحثنا فلنعد,ا ی سیاقه . 

لنجعل من موضوعنا قضية فلسفية صحيحة تتلخص فى ان ١‏ الغاية من 
خلق الانسان تمجيد خالقه » ولكيلا نخرج عن نطاق بحثنا يحب ان نسلم 
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مبدثيا بوجود الحالق وحصول الخلق لان موضوعنا الغاية من الحلق لا كيفية 
حدوثه . وان‌لق والتمجيد ينصبان على جميع الموجودات ومنها الانسان ۽ 
وعلى هذا يمكننا ان نعرف التمجيد بأنه المضوع لشريعة الله وطبيعة الكون 
التى فطرہ تعالى عليها والقیام بالقسط اللازم من عمران الدنيا عمرانا صا حا 
بزدی بحكم صلاحه واستقامتة ال سعادة الدار الآخرة . أما الكائنات الدنيا 
فأكثر قیاما بواجبها هذا من الانسان واكثر عبادة لله وأصدق تسبيحا . 
فالعناصر اللاعضوية تمشى فى ادوار تغیرالہا الطبيعية والكيماوية حسب 
القوائین الازلية والعصيان هنا مستحيل . والكائنات العضوية من أميبا الى 
بكتريا الى سواها من الحيوانات تقوم بدورها فی الحياة خاضعة لنواميسها . 
وفى هذا نمام قسطها من عبادة الحالق وتمجيده ونجد ذلك فى جميع الحيوانات 
حتى نصل الى صاحينا الانسان فنقف حاثرین ؟ ! 

الانسان خليفة الله فى أرضه ء هكذا قبل لنا فی الکتب الازلة وەو 
وصف بليغ شامل لعظم شأن الانسان وضخامة مهمته فى الحياة . ولا كان 
الانسان هو المخلوق الارضى الوحيد الذى اتصف بالتفكير والقدرة على 
التصرف والابداع بحكم الواقع وباعتراف الجميع من مؤمتين ومادیین فلا 
شك فى أن قسطه من التمجيد الذى وصفناه هو القسط الأصعب . فهو 
لا يعيش عقتضی غرائزه الطبيعية وحدها بل يتصرف عفتضی عقل مرن 
بجری مع الشهوة احيانا ومع رغية ایر والاصلاح حينا . ولو عاش الناس 
كبعض العجماوات لا كانت هناك مدنية ولا كان لنا أن نبحث قضية كهذه 
بحا فلسفيا . فهذا العقل الذى بجعل للانسان ميزة فى الحياة ورفعه درجات 
على المخلوقات الدنیا هو الذى حمله أكبر قسط من السثولیة قبل هذا الكون 
( أعني قبل خالقه ) وم يأمرنا الدين بشیء شاذ أو مخالف للطبيعة فی صدد 
تأدء: هذا الواجب على الوجه الا کل . ولأدلل علی ذلك لمن هوفی حاجة 
الى الیل :- 

يأمرنا الاسلام بتوحيد اللہ وتقديسه والايمان بملائكته وکتبه ورسله 
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واليوم الآخر - أعنى أركان الاسلام وأركان الاعان المعروفة التى بها يحق لنا 
ان ننتسب الى هذا الدين وندرج فى اعداد المسلمين المؤمنين وهذه هى الحلقة 
الى تربطنا بالحقوق والسئولیات المثرتبة على كوثنا مؤمنين بشریعتہ . م 
يفصل لنا ما حرم وما حلل ويذكر بصریح العبارة انه تعالی حلل لنا الطيبات 
وحرم عليئا الحبائٹ . ویشرع دستور الحياة الذى إن اتبعناہ أمنا من الوقوع 
فى مهاوى الضلالة وفزنا بالسعادة فى الدارين . وليس من اختصاص بنا 
اليوم تفصیل هذه الحقوق والواجبات والتدليل على صوابها ومنطقيتها فلذلك 
بحث آخر طويل . 

كا أننى ذكرت الاسلام هنا باعتباره مكملا ومتمماً للاديان السماوية 
التى سبقته فما ينطبق عليه فى هذا البحث ينصب عليها أيضا انما أردت ان أنقى 
من بعض العقول فكرة خاطثة هی أن و #جيد احالق ؛ معناه الصلاة والصوم 
والناسك الأخرى لا أكثر . فليس أكثر من هذا امعانا فى الضلال . فالصلاة 
والصوم والحج مثلا بصفتها أعمالا بدنية مجردة عن کل شعور روحی بالغاية 
منها وحكمتها لا تمت الى التمجيد بصلة . بل رعا جعلت من پاب النفاق 
أو على الأقل من باب ارهاق البدن بما لا طائل تحته . ولكن للمناسك جمیعاً 
حكمة بالغة تتخلل تفاصيلها وجزئیام! وشعور النفس بالقنوت وتحقیق 
ا حکمة هو الذى مجعل لتلك الصور والأشكال قيمة حقیقیة . کا ان الصلاة 
والصوم وغيرهما من العبادات ان لم تقترن بالسير على منهاج الشريعة الغراء 
فى السر والعلن وتحليل ما حلل الله وتحريم ما حرم ء ان م تمتزج بذلك كانت 
غير وافية بفكرة التمجيد السامیة . 

أمرنا الله بالتحلى بالفضائل وقد عرفها لنا ء وبالابتعاد عن الموبقات 
والرذائل وقد شرحها وم يذ ر كبيرة ولا صغيرة الا أخصاها » فاذا كنت 
مسلما مژمنا وصفا ومعنى وعملا وراقبت الله فى كل شثونك وأدیّت واجبك 
نحو أهلك وعشيرتك وأمتك والناس أجمعين فقد اصبحت قمینا بالسعادة 
والسلامة فى هذه الحياة الدنیا وبالفوز فيما أعده الله لعباده الصالحين فى 
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الحياة اللحالدة وبصفة كونك من ( عباده الصالحين ) كنت أيضا قد قمت 
بقسطك الكامل من تمجيد خالقك الذی كيجده الكائنات جميعا + كل على 
طريقتها ( أو قل بلغتها ) التی لا نفهم عنها الا تزرا دون اليسير . 

والآن اسمح لی یما القارىء الفطن ان أسألك : أى فرق بین هاتين 
الكلمتين ر تمجيد انحالق ) وبين ما يسوقه الادیون من تعابیر مطولة عن 
النجانس أو الملاءمة أو التجاوب بین الطیِكة والحياة ؟ نعم أى فرق سوی 
انك تقول ہ الحالق عز وجل » وتفهم ما تقول بقدر ما يستطيع ذهنك البشری 
أن يدرك وهم يقولون « الطبيعة الحالقة » قاموس التطور ء قاموس الارتقاء 
قانون الانتخاب الطبيعى . . الخ . الخ » ويأتونك کل يوم بتعريف جدید ؟ 

وخلاصة القول ان الانسان وجد فى هذا الكون كراكب سفينة 
ولا مناص له من تأدية الواجب عليه بدفع أجرة سفره وأن بسلك قبل 
السفيئة وربانہا ونوتيتها وراكبيها المسلك الذى يضمن له السلامة والسعادة 
بينهم أثناء السفر وبعد وصوهم الى ( ارض الوعد ) التى تنتظره وتنتظرهم 
فى نباية السفر والا ساءت حاله بينهم أولا وآخرا . والله بهدی من يشاء الى 
صراط مستقم . 
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أحمد يوسف هاشم 
الترف الكاذب » 

بجول الانسان بنظره فى أنحاء العالم طراً فلا جد أمة من الامم شرقية 
كانت أو غرببة ها من المرافق الحيوية والاستعداد الفطری مثل ما لنا ثم هی 
فى ا حضیض العمرانى والاجتماعى والای الذى نرسف فی أغلاله » ويحار 
الفکر فى آمرنا كيف يعلل هذا ا حلل الذى تخر عظامنا وابلاها وحال فى 
الماضى والحاضر وأخشی ان يحول فى المستقبل بیٹنا وبين التقدم فى هذه الحياة. 

اننا أمة قديمة ولو إلى حد محدود » كد آباؤنا واجدادنا وسعوا سعيا 
حثيثا للرفاهية والسعادة وها نحن على أثرهم نکد ونكدح لنفس هذه الغاية 
وبالاسف ضاعت تلك الحهود وهذه بلا جدوى وما زلثا رغم زعمنا التقدم 
واقفین عند نقطة الابتداء . فما هو السر الذى حرمنا نعمة التقدم والسير الى 
الامام أسوة بالامم الأخرى ؟ ؟ ونحن كغيرنا متذرعين بنفس الاسباب أو 
بأسباب أقوى من أسباب البعض من أولئك الغير ومع ذلك فهم متحرکون 
ونحن جامدون وهم منعمون ونحن متحسرون . 

يقول البعض ان هذا راجع لطبيعة البلاد الحوية وان الطقس الحار يفقد 
الانسان كثيرا من نشاطه وعقليته . وقد يكون هذا سببا اذا أردنا أن نقيس 
أنفسنا بأمم أوربية فماذا يكون السبب اذا قارنا أنفسنا بالامم الشرقية التى 
لا بختلف طقس بلادها عن بلادنا ؟ فاننا اذا غادرنا وطننا لأية ناحية شرقية 
لمشاهدة المبانى الشاهقة والقصور العالیة وأساليب الحياة البهيجة ومتى عدنا 
ادراجنا لاوطاننا رأينا الركود والاستقرار وأساليب من الحياة بينها وبين 
البهجة والنضارة مثل ما بین الأرض والسماء ورأينا تلك الأ كؤاخ تعمر 
القرى فى طول القطر وعرضه . وما أظن أن سيدنا آدم عليه السلام كان 
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يسكن أقل منها قيمة عندما هبط هذه الأرض ومهما قلنا فيها فهى من 
خترعات عقل الانسان الاول ٹم ننا لنجد فى غير بلادنا من البلدان الشرقية 
بضعة أفراد فى كل قرية أو مدینة منحهم الله بكدهم وتبصرهم نعمة الغنی 
والحاہ وهؤلاء هم ملجأ الفقراء والمشاريع العامة » ويستطيع الواحد منهم أن 
يقوم بنفسه ما أجمعنا تحن على القيام به وما زلنا نتلكأ فى الطريق لیس عن 
بخل أو إحجام » كلا إنما هو العوز الخجل والفقر المدقع فالى متی ؟ 

قد يقول قائل ان للثورات الأهلية التى منى بها هذا القطر البائس بعاداته 
حتى دخول هذه الحكومة دحل كبير فى هذه الضعة الاجتماعية وما أظن 
هذا التعايل شافیا لغلة أو ملزما لحجة فان الثورات الاهلية مهما حمى وطيسها 
لتضعف قوما وتقوى آخرين وأن أموال ہؤلاء تنتقل الى أولنك وهكذا 
دواليك وان كان هذا التناوب سیقلل من قيمة الأموال ويسقط منها جزءا 
الا نہ يسير لا يعتد بهء وعلى کل حال فثروة البلاد بين أهليها لم تلتقطها أيدى 
الاجانب . وكيفما بالغنا فى ضرر الثورات الأهلية فلت نتيجتها وحدها 
هذا البوار العمرانی . 

فى الاضی کان النخاسة شأن كبير فى انماء ثروة البلاد؛ والتجارة كانت 
أجدى وأنفع مما هی الآن بکثیر وبالرغم من هذا فلست بواجد من الاثار 
ما يستحق ان تعتبره مظهرا من مظاهر العمران الاجتماعی وانی جد مقتنع 
بأن للثورات الأهلية وطقس آلبلاد بعض الأثر فى هذا التأخر المحزن وبفکری 
أن هناك سببا آخر أقوى مفعولا من هذين العاملین وأقرب الى الصواب هذا 
السبب هو الظهور الكاذب أو الترف الكاذب کا أريد أن اسميه وهو خلة 
طبيعية فينا نحن السودانيين دون الأمم الأخرى منذ القدم ؛ وهی التى لازمت 
أجدادنا وآباءنا وما زالت متعلقة بأهدابنا وهى التى عاقتهم وستعوقنا حتما 
عن السير إلى الأمام ما دمنا ننفق اكثر ما تملك وانها لؤصمة فى جیینٹا وعنواننا 
الذى يعرفنا به الأجانب ولا نستطيع جحدها سواء فى الماضى أوالحاضر فانہا 
أبرز من أن تجحد . فلا نستطيع حوھا وثبصر الحياةبتمعن وتفكر وندرس 
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احوالنا بعين ثاقبة وفكر ناضج مبتعدين كل البعد عن ارف والظهر الكاذبين. 
اننا اذا وفقنا لذلك» وهذا ما آرجوه» فسنقطع طریقنا بدون عناء ونصب 
وسری أو يرى أبناؤنا وأحفادنا أننا أزلنا أكبر صخرة فى الطريق حالت 
بيننا وبين التقدم والعمران أمدا طويلا . ویجدر بى أن أذكر أن هذه اللحلة 
هى خصلة شرقية عامة وعربية على وجه اللحصوص وقد تناساها غير نا أو على 
الاقل خفف من غلوائه منها ونحن ما زلنا عليها وهى ما زالت علينا وقد آن 
لنا التخلص منها بقلیل من الثبات والتبصر وقوة العزعة . 

ما معنى أن الرجل هنا سواء فی الماضى أو الحاضر یہجر قريته وجوم 
فى القرى والأمصار متاجرا ناهكا قواه متغربا عن وطنه الاصغر هاجرا 
لزوجه وأولاده وأهله وعشيرته مضيعا لشطر كبير من حياته ثم إن كتب 
له التوفيق فى رحلته وعاد رابحا غشی أقرب سوق من بلدته وسولت له نفسه 
شراء کلما حواه السوق من مابس ومأكل ومشرب ونفض حفظته ما جمعه 
فيها ببذل النفس والهجة على اكداس الغرور والظهور الگاذب لیدخل البلدة 
دخول الغزاة الفاتحين الذين جمعوا مالا لا يفنيه الدهر وليبدده تبديد ( من 
لا خشی الفقر ) فيبذل ذات اليمين وذات اليسار بغير روية أو آناة غير ناظر 
للمستقبل ادنی نظرة ولا الى ما تجشمه من نصب فی جمعه وليت بذله هذا 
يكون فيما ينفع الاهل والوطن . . . ! وما هى الا أيام قلائل حتى يعيد 
سيرته الاولى ويرجع للعهد الاول عهد الذل والموان ويولى راجعا تاركا 
أهله فى العراء والفقر وهو لا يدرى ما يخبئه له القدر من خيية وفشل 
وأذكر أننى أعرف بمصر رجلا مكث فيها نحو العشرين سنة عدا السنین 
التی قضاها بجزيرة العرب والشام والعراق والحبشة خرج من أهله للتجارة 
كخيره وكم أثرى واثرى فى هذه الدة وكلما تحسنت حالته بقطر من هذه 
الاقطار صاح شيطان تلك انلة ا لحسيسة فى نفسه وسول له الظهور وم يظهر 
أبعلمه ؟ كلا فهو ليس بالعالم » أبحسبه ونسبه ؟ كلا فهو ابس بحسيب ولا 
نیب عندهم ع امجاهه وبذله ؟ نعم هذا هو الذى سيظهره عليهم ويجعله 


وت 


ماما هم » إذا لا بد من البذل والبذخ والترف فى غير موضعه حتى يلفت 
اليه الانظار وعندما يصل هذا افدف يصل حافة اماوية ويضحى سخرية 
الساخرين وهزء الحازئين فيفر الى قطر آخر وهكذا حتى القى عصا ترحاله 
عصر وفعل بها فعلته الشژومة وبات الآن يستجدى الا کف ویرمی بنفسه 
تحت أقدام من كان فى مقدوره ‏ لولا الترف الكاذب ‏ أن يكونوا خداما له 
لو عقل وتدبر - هذه با قوم قصة واقعیة لأحد مواطنينا تدل على مبلغ حبنا 
للظھور الكاذب وأى ظهور أكذب من هذا الذى يريد صاحبه فى بلد کصر 
ان يظهر بترفه وتأنقه فى الملبس والسکن ٠‏ ويعطى الشحاذ خمسين قرشا 
بدل قرش واحد ويعتقد أنه بعمله هذا سيكون من أبرز رجالات مصر 
وما علم ان هؤلاء لا يضعون مليما فى غير موضعه ؛ اما هو فلا دخل 
ولا حرج معروف لديه ‏ وهذه القصة رواها لى صاحبها (وتحققتھا من غيره) 
فقلت له اذا لماذا لا ترجع الى أهلك وحالتهم الآن حستة وفى امكانك ان 
تجد بينهم عملا يحفظك من الاستجداء الى ان تلقى وباك وقد علا الشيب 
ناصيتك وم تبق لك الا سن واحدة تداعب بها صناف اللأكولات فى 
مائدتك القديمة ان سمح لك الدهر با مرة ثانية ‏ فأجابنى بقصيدة غناء 
طويلة قديمة أحفظ منها هذه الشطرة التی تدل على مبلغ بذخنا وما كنا نجله 
من العادات ولا زلنا وتموت دونه وهی ( خايف افزلة قولت ناس فلان شن 
جاب ) وما أن سمعت هذه الشطرة الا واعترتنی هزة عنيفة هى هزة الغريزة 
الفطرية المتغلغلة فى دمائنا والتى نثور ها ونهدأ من أجلها وشعرت حقيقة 
بحروجة موقفه ان عاد بالحیبة بعد هذه المدة > وستعتبر هذه القصة أيها القاریء 
مأساة اذا علمت ان هذا الرجل زوج واولاد يتمهم وهو حى ولا يعلمون 
من أمره شيئا حتى الآن؛ نعم هی مأساة الترف الکاذب - ویپذه الشطرة 
وأمثاها يبذل العائدون لاوطانہم كل ما جمعوه من نضار بما فى .ذلك الربح 
ورأس ا ال . . . وبها وبأمثالها منذ القدم تمن وقوف والناس سائرون . 
والان؛ ون فى عصر نزعم فيه التقدم والعمران» نجد أبرز صفاتنا فينا صفة 


سک 


الظهور الكاذب فالتاجر ما زال على حالته التى اسلفتھا والموظف يتعاطى 
مرتبا لو قسته واحدى بدله لاربت قيمتها عليه بكثير وتأخذك الدهشة والحيرة 
ان حاولت فهم حياة تستغرق فيها اللبوسات وحدها كل الايراد ولا تكاد 
تجد فرقاً بين من یکون راتبه اربعة جنيهات وعشرين جنيها من هذه الناحية 
فبالله ماذا يشين المرء منا مستخدما أو تاجرا أو مزارعا أو عاملا ان سكن 
ولبس واکل على قدر دخله مع ادخار شیء اعلواریءوماذا علينا ان ألفنا 
جمعية تحفظ وتستثمر هذا المدخر ؟ الا ترون معى أن لو فعلنا ذلك شیدنا 
القصور وأنشأنا الحدائق وفتحنا الصارف وجعلنا بلادنا جنة فى الارض 
نسعد فيها ولاب با الالباب . 

وفى الحتام اقترح على اخوانى الشباب المتعلمين تكوين جمعية لمقاومة 
جرثومة هذه الحصلة الذميمة فهم قدوة اخوانہم من غير المتعلمين بل هم 
قبلة هذا الشعب التی يوليها شطره ويعتمد عليها فى حاضره ومستقبله . 
ولا آشك فى ان مهمتها ستكون سهلة ما دامت حاجتنا جميعا تدعو الى 
التخفيف من غلواء هذا الظهور الكاذب وما دام كل فرد منا يشعر بالعبء 
الثقيل الذى يحمله كارها مغمورا یاه هذا التيار الخارفف ومتى تقدمنا نحو 
هذه الغاية خطوات معدودات فستم من نفسها عندما يلجئنا حب الظهور ذاته 
الى التقشف فى حياتنا فنكون انتفعنا من خلة طالا اضرت بنا وعند 
ذاك تکون الودة هی البساطة وحب الظهور هو الاقتصاد . 

حقق الله الرجاء وأرانا قبر تلك الله التاريخية البليدة . 


ے ۷۷ے 


محمد عشرى الصديق ٠‏ 
ماذا وراء الافسق ؟ 

يقف الانسان آلشاعر فى کل مرحلة من مراحل عمره متسائلا عن 
غايته فى الحياة ؛ وعن عمله فیها : وعن وسائله ومؤهلاته ؛ وما هی الآمال 
التى حققها أو التجارب التی اکتسبها ۰ وهل اقترب من الثل الاعلی الذی 
كان يؤثره بالفطرة وينير له الواقع والظروف والکفاءة والسعی : طرائقه 
واسالیبه وهل ربح صفقة الحياة ؛ ام عاد منها خاسرا مغبونا ؟ 

وهو قد يحاسب نفسه حسابا شدیدا دقیقا » وقد یستعرض امام خیاله 
مواکب أعماله وآماله وآلامه الاضية ۰ وساعات افراحه الفارطة فییتسم 
ابتسامة تنم عن الرضی والارتیاح ء وقد يمازجها شىء من الطرب الكريم 
والاعجاب البرىء » ياة قضیت على الوجه الطیب:٭اوماذا لا بطرب لنفسه 
ویعجب بها وهو يرى تلك الساعات بقعا من النور ترقص فیها عرائس الفوز 
والتوفیق » وعرح فیها وتغنى جنیات ابلمهد الفاضل.؟ 

وقد یعروه من الوجوم والانقباض والتقزز اذا ما رأى فترات الظلام 
الدامس تصیح فیها شياطين العمل الضائع هباء » وتصرخ فیها أبالسة الفرص 
الى انتهبت اللذات » وفیما لا يفيد ء أو یمود بالحسران الأ كيد » وقد 
تغلب الظلمة على النور » أو یطفی النور على الظلام » ولايد ان حکم الانسان 
بعد هذه المراجعة والمحاسبة حکما على الحياة ولا بد أن ينطق آلاءه أو نعمه» 
أو يظل فى حالة من التردد » والشك العقلى ء والحيرة النفسية » ينظر مرة 
الى الوراء ومرة الى الامام » يغلب اليأس على الرجاء فيغوص الى الأعماق 
حيث الزوابع والاعاصير ؛ وحيث المخاوف والأهوال» وحیث الظلاموالموت. 


ه نفسرت بالمدد ۸۱۸ من جريدة و حضارة السودان » الصادرة فى ۳۰ اکتوبر 
۹ء۔ 


وینتصر الرجاء فيعلو باليأس الى الأعالى حيث الحرية والقوة والحكمة 
وحيث العلاقة والإيناس والثقة والطمأنينة . 

وهذا المتردد الشاك الحائر ما دام لا يبلك نفسه ؛ يقول نعم لاحياة 
ضمنا ولا مشاحة فى ان كل الناس يقولون نعمهم للحياة عملا . الا التتحرین 
فاؤلئك الذين لا يستطيعون غير ذلك . 

وبعد هذه النتيجة ينظر الانسان فی عدده وأدواته وعقله وعضلاته . 
وظروفه وأوقاته فيصلح منها ما يتطلب الاصلاح ۰ ويبنى منها ما “هدم ويسن 
منها ما تا کل وصدىء وينزل من جديد الى معترك الحياة أكثر قوة . وأكثر 
معرفة : وأکتر ثقة . 

ولکن الامم أقوى من الأفراد » فليس هناك أمة تخسر تجارة الحياة 
تفکر فى ان تنتحر دفعة . وقد تلم بها كل صنوف الحن وأنواع الافات . 
من حروب ومجاعات وأوبئة » ولکن ها من القوة والوونة والصبر ما جعلها 
تخرج ظافرة کثیر ا:ان لم يكن الى النهاية . 

والحياة جبارة قاسية لا تعرف للرحمة سبيلا فى اكثر الاحیان.. فمن 
لم يأخذ بسننها » ويجرى على منهاجها » خلعته وداسته تحت قدميها ء فردا 
كان أو أمة . نباتا كان أو حيوانا . وهى أحيانا تقدم للاحياء فرصا فريدة 
للسمو والرفعة » فمن تنبه ھا ؛ وتنهض الیھا قادته الى أعلى . ومن احسن 
استثمارها دلته على مواطن النجاح والرقی . ومن غفل عنها أو تغافلها » 
تركته حيث يندم ولا ينفعه ندمه شیٹا . 

وکا ان الطفل فى سنيه الاولى » وعند تفتحه للحياة ء كالزهر فى 
مطلع الربيع » يكون أصلح للتربية والتقوبم ء واسمع للارشاد وأعمل به . 
كذلك الأمم فى بدء تكوينها تتمخض بأجمل الاحتمالات وأینغ الآمال ؛ 
فاذا قام فيها من يرشدها ويقودها بحزم وبصيرة وتعقل » تبعته ونالت الرفعة 
والجد . 


و 
726 


والآن يتمخض العام »> وخصوصا الشرق » بانقلاب خطير عميق فى 
كل المساعى والحهود » فهو ينظر الى خلفات الماضى بعين ااريبة والشك 
ويحار فى حاضره » ویندفع الى المستقبل . ان أكثر تجاربه الماضية أبانت عن 
فشل رائع + فنظمه السياسية ء وتقاليده الاجتماعیة ء وعاداته الادبية الیوم 
فى قدر يغلى ء وسیتبخر الفاسد » ويرسب الفید . 

هو الآن فى شغل أكثر من ذى قبل بالمسائل العالمية » وقضيته الحياة 
الكبرى ؛ فبينما يصل الغربيون الى فتوحات واكتشافات فی عام المادة تكاد 
لا تحصی » وبوشك ان قبضوا على ناصية الطبيعة » اذا بهم يرون عالم الروح 
تسوده فوضى شديدة ء وتناقض عجيب » وكساد ماحق » وحيرة سحيقة . 
فتشتد الحرب بين العقل وبين تلك القوی التى تسيطر على عمل الانسان 
ومصيره ؛ والتى نسمیها بالنوامیس الازلیة ء ولا ندرك خاغرضا » أو نحکم 
ها تسییرا ء وبين المادة الناطقة ‏ وذلك الاحساس الروحی الذی يتخلل العام > 
وبين العقلية القدیمة والعقلية الحديثة » وبين الأدب القديم » والأدب الحديث 
وبين النظام العتيق والنظام الحديث . 

وهناك آسيا » تقف أولا أمام نفوذ الغرب وحضارته وثقافته » موقف 
اليرة والتوجس والاحتقار ‏ فترى أنها لا شك فاشلة » فتلبس له سلاحه » 
وتنازله مدججة » متوعدة ۰ متهددة : وتنافسه فى اقتصادياته وصناعياته . 

وهذه اليابان والصين واغند والافغان وتركيا ومصر تتطور تطورا 
عميقا » ولا بد ان تصل الى ما تطمع اليه من رقى وعظمة . وهی جميعها 
ذات غرض واحد : ولكنها ذات وسائل عتلفة : فبعضها یدخل الاساليب 
ا حدیثة برفق وحذر » وبعضها بشدة وصرامة : وبعضها باعتدال وفهم . 

والشرق شرقان : شرق متطور متجدد » وشرق جامد لا يتطور . 
ولا شك ان السودان لا بحسب جال من الاحوال فى الشرق الناهض . فنحن 
لا نزال نعبد القدماء » ونحترم التقاليد البالية » ولا تزال اساليب السلوك عندنا 


SS 


هى اسالیب القرون الظلمة ۰ وقيم أكثر الأشياء عندنا هی قیم تلك القرون + 
وطريقة كتابتنا وتفكير نا طريقة عتيقة لا تتلاءم وتطور العالم السريع » 
ولا سدق وتنازع البقاء الذى يزداد كل يوم احتداما ء وأدبنا على قلته 
وتخلفه مبالغ فيه متملق » معقد » صعب . 

فنحن فى حاجة الى الأدب الصادق الحرئ » البسيط ء المعقول . 
ونحن فى حاجة الى نظر جديد ننظر به الى الشرائع والاداب والفلسفة والأدیان 
وال كافة الشثون ؛ وحن الى الان لم نكن أمة كا يقول لنا الكثيرون من 
الغربيين ولا تزال بلادنا مجھولة لدى العام » ولا تزال فقراء فى الروح 
مهازيل مسنین عجافا جائعین ضائعين بلا مال أو كيان . ولا تاريخ لنا ولا 
فنون ولا آداب ولا علوم ولا صناعات ولا حرف . ولا يزال عظماؤنا هم 
عظماء الفتك والحروب والتدمير ؛ فلا شاعر ولا فیلسوف ولا كاتب 
ولا فنان ولا مصلح يلاقيك فى تاريخ هذه البلاد » ولیس بيئنا من بعد من 
رجال العلم أو من رجال العمل » وليس السلم عندنا انتصارات كا للحرب 
وارضنا سهلة واسعة جدباء ليس عليها من آثار العبقرية والنبوغ .الا التزر 
اتی 

ولقد كانت بلادنا منذ ثلاثين سنة ميدانا واسعا تدور فيه رجی الحرب 
الضروس ۰ ليلا ونهارا ء ينهب الامن ‏ ویشنق البرىء + ویقتل الاطفال 
والنساء » ويشرد الرجال فى القفار + وتهدم الدور ؛ ويبلغ الکساد والبؤس 
درجة ما دونها درجة + ولا تزال ذكريات تلك الأيام السوداء عالقة بالاذهان 
ولا تزال بقايا زرائب تجار الرقيق تدل على العدد العديد من اؤ للك الابرياء » 
الذين كانوا يساقون الى الشقاء والموت . 

قد يقول لنا قائل : انكم الآن متقدمون . وهو حق وخطیء !"عمق 
إذا قارنا السودان بماضيه ۰ مخطىء اذا قارناه بالامم الى كانت تفرب من 
حالته فى ماضيها القريب ۰ ولكنها نہضت فی فترة وجيزاة » فصارت 
عزيزة ابانب » موقرة السمعة ؛ محترمة الشخصية . 


= 


ولكن الوطن هو بيتنا القديم » وهو مهد آبائنا واجدادنا » وهو قبرهم 
الذى يضم عظامهم » صحبوه فى أيام الرخاء وفى أيام الیؤس » وحين كان 
عظيما » وحين حاقت به الضعة والموان » وقد ورثئاه عنهم . کا ورثنا 
عاداتهم وآماشم وآلامهم : وقضینا فيه شطرا من الحياة ء وألفنا تذ کاراته » 
وانطبعنا بطابعه » وخفق قلينا لحفوق قلبه » وهو الذكريات المشركة : 
العظيمة منهاءوغير العظيمة ؛ والشجية المبكية ء والسارة المفرحة . 

أليس من الواجب علینا ان نحب هذا البيت العتيق ؟ ونحترم ماضيه 
على ما فيه من عيوب ؟ ان الابن البار لا یکره آباه لأنه ليس كاملا » بل 
يحترمه لذلك . ان الحيوان ليحن الى وطنه الذی نشأ فيه وترعرع وان الطير 
ليهفو قلبه الى سكنه ۰ ولا يبدأ له بال حتی يرجع اليه . 

وهذا وطننا الذى ننعم بالعيش فوق ارضه وحت.سمائه » ونشرب 
ماء يله القديم كقدمه › وناکل نبت أرضه › ونشقی ما يشقى ضميره » 
ويكرب نفسه الحزینة. أليس من عرفان الحميل ان حترم هذا الوطن المقدس ؟ 
هذا الوطن اللحائى طوال حمس آلاف سنة » يرمق شمس سعادته ولا ينشق 
عنها الشرق ؟ ودموعه تتحدر على خدوده الكثيبة » وآلامه تقرح كبده 
الحرى ٠‏ يطلبنا فى توسل وبكاء ان نزيل ما به من ضير » وان نقيمه على 
قدميه » انه عظیم فى بؤسه العظيم لأنه غالب كرور الايام والعصور » بحتضن 
أمله الخالد فى بنيه الفانین ! 

أن الانجلیزی ليقول « أحبك يا انکلترا ولا زلت أحبك بالرغم من 
كل اخطائك » وان الالمانى ليقول : « الايا فوق الحمیع » وان الارجنتینی 
ليقول : « إلى الشعب الارجنتینی الكريم تحیة وسلاما » الا يحق لاسودانى ان 
يقول : « إلى بلادى البائسة منى الفداء » ؟ . 

لا یزال كثير ما يجب ان يعمل لم يبدأ فيه للآن » فعلی من تقع تبعة هذا 
التكاسل ؟ تقع على الشباب الذين یدعونهم ناهضین » وعلى الشیوخ الذين 


.. سے 


إنى الآن لأتصور هذا السودان طفلا جبارا يغالب النعاس ويتمطى 
ويحاول التيقظ . ومن قال لنا أنه ليس بأمة فليس ذلك بمائع ان يكون كذلك 
فى وقت قريب . 

فلا اختلاف أديانه » ولا اختلاف عاداته » ولا اختلاف شعويه » 
ولا اختلاف أجوائه وظروف العاش فيه » بحائلة دون تحقیق هذه الآمنية 
العذراء » ولیس يمكن ان تكون الامم فى بدء تکونہا غير ذلك : فالصالح 
المشتركة ؛ والتفاهم المتبادل ء واحداث التاريخ ء تقرب شقة الاختلاف »> 
وتصل الأبعدين برباط متين . 

ولیعلم ابناژه انه قد آذنت شمس نبوضه ورقيه بالبزوغ . وان ها 
لفجرا رائعا » فاذا ما تکاتفوا ء واتبعوا غرائزهم العاقلة ؛ ووحی ضماثرهم 
وعملوا فی سبیل اصلاحه ادبیا ومادیا » آ و صلوه الىبالذبروة العالية من العظمة 
والجد . ولیعلموا انهم فى زمن فرید ء وتحت تجربة صارمة ء بختلط الأوافل 
فیها بالأواخر : وینال كل ما تؤهله له قدرته وسعیه . 

فمن ذا یعاهدنی باستخدام فکره وقلمه ؟ ومن ينزل ال ميدان 
الاصلاح مضحیا پراحته وملذاته ومصلحته فى سبیل السودان ۴ 

فلنعمل اذا ‏ ويجب ان تکون خطة العاملین :. وضع الاشیاء فی 
مواضعها فان الظواهر خداعة ۰ وکثیرا ما تزیغ البصر عن النظر الى الاشیاء 
نظرا صحیحا . ويجب ان يقال المصیب أصبت واامخطیء أخطأت . والحق 
حق ولو وی بين الا كواخ . والباطل باطل ولو نشأ بین القصور : وان 
الباطل قد یعلو الحق حینا : ولکنه لن یعلوه على توال العصور . ولیعلموا انه 
فى الفوضى يكثر الستبدون و خبط الحابطون فما پفلحون . 

وان النظام يوفر علینا كثيرا من الحهد والوقت ٠‏ وانه لاشیء کالعمل 
الصامت : فالارض تدور حول ورها مرة كل اربع وعشرین ساعة : 


صمتب 


وحول الشمس مرة كل سنة : وليس ذا الدوران من جلبة ولا ضوضاء 
ول نسمع ان الارض تعان عن نفسها : أو تفخر باتيان شيئين فى وقت واحد 
وليعلموا ان محل المشاعل والرايات وحرق البخور وقرع الاجراس ودق 
الطبول ولبس الثياب الحمراء والابمان الغليظة » لا غرض وراءها غير 
الشعوذة والتدجيل . ولن تكون سبيلا الى عمل أصيل ؛ أو نتيجة معقولة » 
أو مطلب نبيل . 

فال الامام يا أبناء « سودان الفتاة » . 
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معاوية محمد نور 
فى اخرطوم ٠‏ 
خواطر وذكريات محسزونة 

الوقت ليل. والکون ساج نائم. فما تسمع نأمة ولا تری حركة »ولاس 
سوى الرکود والاغفاء ۰ والسكون الشامل : والظلام الصافى > والهدأة 
الناعسة . ولقد تحس الحين بعد الحين حركة ضثيلة ء أو تسمع صوتا خافتا 
فيز داد إحساسك بذلك الصمت ويشتد تقديرك لذلك السكون » ويأخذك ذلك 
السحر » وتستولى على نفسك تلك الهدأة ويغمرك ذلك الصفاء . فتروح فى 
عالم الأحلام والذكريات وتدلف إلى عوالم الفكر والعواطف المشجيات . 
وقد خيل إلى أن الحياة قد وقفت فجأة ‏ وأن الوجود قد أخلد إلى نومة هادئة 
ويعدينى ذلك الشجو والسهوم فلا أستطيع أنا الآخر حركة أو قياما » أظل 
أتبع حركة الماء الدافق أمامى خينا ؛ وحركة ما بجری فى خواطری وأحاسيسى 
حينا آخر ۰ وأنا جالس على أحد المقاعد على ضفاف النيل الأزرق قى مدينة 
الخرطوم . والنيل ينساب فى مشيته هادئا كأنه صفحة المرآة الجلوة وعلى 
يمينى فى النهر بضع سفن بخاریة وأمامى الحرطوم بحری وجزيرة « توتى » 
وعلى شمالى مدينة أم درمان ؛ يخيم عليها الصمت ويكسوها الليل ثوبا رقيقا » 
ویخیل إلى أن ذلك الشجر الحانى بعضه على بعض والذى يظلل شارع الشاطئ 
وذلك النهر امادیء بما فيه من قنطرة وأمامه من مدينة وجزيرة وما فوقه من 
سماء تحسبها لشدة زرقتها وانکفانها على حدود النيل أن السماء نیل وأن النيل 
سماء ؛ وأن لكل صورة يمكن أخذها ووضعها فى إطار التأمل فيها وإستلهام 
الوحی منها !.. . وخطرت سفينة من تلك السفن الرصوصة ؛ فخسبت لأول 


» . نشرت فى و السیاسة الا سبوعية » المدد ۲۲-۲4٩‏ وغمبر سنة ۱٩۳۰‏ . 
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وهلة آنبا لا شك طامسة أثر ذلك الحمال : عابثة بذلك المدوء الضامت متلفة 
لتلك الصورة الرائعة » ولكنها لم تصنع شيئا من ذلك بل عطت الصورة لونا 
وزادتها حياة وبشرا > وما يخيل للرائى أنها سفینة تعبر نہرا + وإنما كأنها 
قلم يرسم خطا على صفحة : أو کانہا شهاب يشت عنان السماء فى اتثاذ 
وسرعة ! عجبا لنظر انيل ليلا ! . . ليس بعده جمال ولا جلال ء وما يفوقه 
منظر مما رأيت سحرا وروعة . وما تستجيش ا حواطر ولا يصفو الذهن 
ولا يتألق الفكر ولا تكثر الذكريات وتغمسر النفس فيضا وحنینا مثل 
ما تفيض النفس فى حضرة النيل . وین القلب : ویجلو فی كل ذلك الشجو 
والحين. : 

ظللت الساعات وأنا مأخوذ بسحر ذلك المنظر : فی شبه صلاة روحية 
وخشوع فکزی :. وجلالة تغمر الئفس ۰ وتلم على الحياة شعرا ء وتحيطها 
بالأطياف والأرواح ۰ وتملاً ها بأسرار النفوس وخفاياها ! ويالقدرة منظر 
كنظر النيل على ابتعاث روافدها وزخر جميع تیاراتہا مؿالشین إلى الجهول 
وشجو الى اللاضی : وتطلع إلى المنتقبل النظور ! 

وم بظهر لى. التيل فى تلك الليلة كالشىء السائل المائى ؛ وائا هو 
بالتماسك آشبه وإلى مادة کالزثبق أقرب + فما تشهد شیٹا من العنف أو من 
الإندفاق الظاهر ٠‏ وإنما'تشاهد العمق البعيد متشحا ہثوب افدوء والسطحية 
البارزة وتشاهد العدو السريع ولا تلمح شيئا من آثاره ومظاهره » ولقد تسمع 
الوسوسة من حين لآخر بين نباتات الیاه كأتما اشندت بها الوحشة » وكثر 
عليها الصمت والسکون ! ولكن العالم غاف » وللعالم حرمة عندها » فتنطق 
فى صوت خافت ء وتبمس بدلا من أن تفصح ويعود الماء إلى سكونه 
ووحشتہ الحميلة والعين لا تفتأ تنظر اليه ولا تتعب من ذلك ولا تحس إعياء 
ولا فتررا . ولقد بقع حجر فى النهر وسط ذلك السکون فيكون الصوت‌الذی 
بحدثه موسيقية لا تعتر علیها عند أعاظم أرباب الوسیقی والقنون ! وأسأل _ 
أحيانا ء من أين يا تری تأتى هذه الیاه وإلى أين هى ذاهبة ؟ أهى لا تفتر من 

لت رس 


هذه الحركة الدائمة والدائرة التى تنتهى لتبتدیء وتبتدی» لتتتهى . إلى أبن أينها 
المياه وهر ن أين ؟ ألا تفترين ؟ ألاتسخطين ؟ألا تنتابلك عوامل الضجر والسأم ؟ 
فالمحهاتسخر بى وتشفق على ۰ وعل شفتيها إبتسام » وفى نفسها مرارة وهی 
تہمس خوفا من أن تسمع ١‏ هكذا ء هكذا ٠‏ لقد نفذ القضاء : أليس من 
الحماقة والضيق والتأفف ما لا بد منه ولا محید عنه > ونحن أبناء الحياة ولا شىء 
هنالكغير هاء أليس من انفیر أن نتحملھا ونکون عند ظنها ولا تفتر عنها ؟ بل 
نحياها فى أناة ورضاء وابتسام وادع مریر » ذلك أحجى وأحكم لو کم 
تعلمون » . وكذلك تذهب الياه معززة حديثها بالابتئاس والاصطخاب > 
ونسيانها لاشعور بالنفس : وہزلہا بشعور الملال والإعياء ! . . والماء فى جريه 
ووسوسته الدائمة بتخطی الدن والبلدان. را کضا وادعا » يمثل فلسفة الحياة 
وکیف يجب أن يكون إحتماها والتغلب على شعور اللال ودواعی الاعیاء 
والسخط . 

ويأتى النيل الأبييض من الناحية الأخری وهو آکر زبدا وصخبا من 
النبل الأزرق ؛ قد ترى موجه المزبد وآذيه المصطفق يتكسر فى عنف وشدة 
على الشاطیء : حتى إذا التقى بالنيل الأزرق عند الفرطوم شد رمن أزره 
وأخذ يساعده وتکاتف الإثنان معا فى مرحلة الحباة التى ليس ھا أول ولا آخر 
وهكذا يسيران وقد صارا نيلا واحدا وقلت وحشتهما وزاد أنسهما » 
فتلمح نجواهما وشعورهما بالرضاء الوادع ؛ والحكمة: الحادئة : وهما 
يندلفان فى سير سريع ما سار الزمن وبقيت الحياة . 

وهذا الحمال ما شأنه ؟ هذا الحمال الساهى الوادع الذى تستمرئہ النفس 
لاول نظرة ویفرح لہ اللب : وتجزل الروح ء ماله يميل بذهنى إلى خواطر 
محزونة : وصور مشجية ؟ هذه السفن التى تنبسط أمامى أجلها فى جوف - 
ولعل السبب موت خال لى غریقا فى سفینة بخارية فى النیل الازرق . ١‏ وتوتى» 
منبسطة هی الأخرى أمامى ۰ ماھا تثیر فى نفسی شجونا حزينا واوما لشجوها 
الكثيب الذى لم ببق له إلا أن یدمع > وما هذه الوحشة المخيفة : ومالرمافا 
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الناصعة تبعث فى نفسى شعور الأسى والذكريات الأليمة ؟ . . وإنتى لأذكر 
« توتی » وأذكر أياما لی بها » وأذكر زرعها وأذكر مجدها » وأذكر تلك 
الحضرة ملء العين والبصر نہارا » وهی ال لال والأطياف واللحوف ليلا . 
وأذكر - ويالهدة ما آذکر - أذكر آنی وأذكر بیت أبى » أذكر ذلك 
البيت القائم وسط الزرع وحيدا لاأخ له » كالشارة الموسومة وسط ذلك 
الزرع الحافل ! أين كل ذلك الیوم ؟ لقد مات أبى واضمحل الزرع وتہدم 
البيت ۰ وما بقى منه سوى الحدران والتراب » وصار مأوى حيوانات 
ضارية » تسكنه الحوام ويعمره الخراب الماثل للعيان . 

وهذا الشارع الحميل المنسق على ضفاف الیل الأزرق ماذا يترك فى 
نفسى من إحساس ؟ لا تزال صورته التی رأيتها وأنا طفل بأم درمان مرسومة 
أمام ناظری وهی صورة فيها من ا حنین والشوق والقدم ما لاسبيل إلى وصفه . 
على أن ما یعنی العام بخواطر حالم مثى ؟! وهؤلاء بعض الئاس يتحدثون فى 
شغب وقد خرجوا من دور السينما » ورجا كان هنالك حفلة راقصة ! 
وفى البحر حيتان » وفى الشجر أطيار نائمة ء وغير هؤلاء وأولثاك من أعمال 
متباينة ». وحالات مختلفة . ماذا يعنى كل هذا التناقض سوى طریق الياة 
وشموفا وعدم معرفتها للسهولة » بل هی ١‏ الشدة » وهی القوة الغازية ! تلك 
هى أم درمان وادعة نائمة » ومن يدرى ما بداخلها من المتناقضات ومختلف 
مظاهر الحركة والسكون » وشتى مظاهر العاطفة والشجون » وإننى لأذكر 
النبل الأبيض وسفرتی فيه وأنا ما زلت صبيا حدثا » كيف سيت نفسى 
فى مرح وبساطة وأنا على السفين ! كلها ذكريات قوية واضحة ؛ تتسلل 
إلى ذاکرتی من حيث لا أشعر أننى فى حاجة إلى بروست » ۰ آخر ليصف 
كل ما جری فى وعبی الستتر فى تلك اللحظة من الزمان . إنها لتملا مجلدا 
ضخما وما تفنى ! وإننى لأذكر لیا ی الدرسة » وسماعی لذلك بالبورى » 
الذى يبز كيانى هزا ‏ ویلعج نفسى ويذكرها ن مات من أهلى وأحبابى ! 
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ولا أدرى أى علاقة لذلك الصوت وتلك الذكريات المحزونة » فلرعا لأن 
خالى كان ضابطا + وان ذلك « البورى » يضرب لعشاء الضباط ؛ وخالى قد 
مات ! . وأنظر إلى يمينى فأذكر ضواحى الخرطوم وأذكر « بری ؛ بنوع 
خاص : لا أذكر « برى ہ اليوم وإنما أذكر « برى » التى لم أرها بل سمعت 
عنها » وأصغيت إلى أناشيد الفتيات وأغائيهن فى مدحھا « بری الطراوه 
والزول حلاوه » إن ذكر هذه الحملة ليمثل آمامی صورا من الماضى قوية » 
حية كأشد ما تكون حياة وقوة ! يالصور الماضى ويا لشجوه وحنينه ! أذكر 
شوقی إلى الماضى ؛ وأذكر حنينى إلى المجهول ؛ وأذكر شعور الإغتباط 
وا لحمال الفنى الذى أشرف عليه عند مشاهدتى النيل فى تلك الليلة » فأقول 
يا لعجب ! أترانى أود أن أعيش الماضى والحاضر والمستقبل فى ساعة واحدة 
يا لنهم الحياة ۰ وطبع الإنسان » وعطش العواطف ! 

فأنا الان أذكر کل هذا . أذكر الليلة القمراء بأم درمان وأنا صبى 
ألعب » وأذكر مكانى من الحرطوم ومكان ا حزطؤا من الكرة الأرضية 
- إن صح أنها كرة ‏ أذكر الحرطوم وجماها الساهى ء وصفاءها الصامت 
ورونقها وأحلامها وصمتها وما بحیط بہا من ضوضاء » وما یتصل باسمها 
من أسماء تاریخیة » وهالات وحروب . وأذكر الحيتان فى قغر الثيل 3 
وأذكر الشجر فى وقفته الكثيبة » ووحشته الدامعة؛ وأذ کر عوام آخری‌شهدبا أو 
قرأت عنها .. وأذكر آبی وأذكر أختى التی فارقت هذه الحياة» وأذ کر هؤلاء 
الر اقصین القاصفین : وأذكر الحمال ا مائل لعينى » وأذ کرغیر هولاء أشياء كثيرة 
لا صلة بينها ولا قرابة عندها . . ! فأسأل نفسىماذا تعنى كل هذه الأشياء ؟.. 
وليس من جيب . . سوى أننا فى هذه الحياة وسنظل فيها إلى أبد الابدين » 
لا نعرف عنها شيثا پرتاح إليه الضمير ء ويسكن عندہ الحاطر . وإذ أنا فى 
هذه الحواطر السائية أشعر برعشة فى جسمى ‏ وأحس بدمعة فؿغاعیتی ٠٠.‏ 
فما أدرى أهذه الدمعة شعور بجذل الحياة 0 أم ھی بكاء عليها ؟ . غير أننئى 
أعرف آننی أذهب وأعمل بعد ذلك کا يذهب آناس کل بوم ویعملون ! . . 
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حمد أحمد محجوب 


مثل علیا ٥‏ 
للحسياة السودانية المقبلة 

ان أمة إضطرب فيها سبيل الأدب فلا فرق بين العارف وابفاهل 
وعمت الفوضى حتى كادت تودى بالغث والسمين : وضعف نظام التعليم 
فيها وضاق مداه الى أن قارب الأمية إن لم يندمج فیھاء لحرية أن تكون هدفا 
للويلات الإجتماعیة وأن تشكوها وتسعى جهدها للخلاص منها وما يعقبها . 
فإذا نظرنا إلى نظام الاسرة وجدنا المرأة جاهلة تحوطها جدران من اجهل 
والتقالیدء وإذا نظرنا الى أخلاق الشبان هالتنا اموة السحيقة التى ينحدرون 
آليها واعين وغير واعين : وإذا تفقدنا الکھول والشيوخ وجدناهم لاهين 
بأعباء الكبر وتكاليف العيش وخوف الموت عما تطلبة/أمتهم من جهودهم 
وما ترجوه من الاستفادة بتجاريبهم ء وإذا تطلعنا إلى الجالس والمنتديات 
وجدنا المؤمن يا کل لحم أخيه حيا والفينا الإنقسام ينخر فى صمم الأمة.ويبدد 
کیانہا ورأينا فتيان الحى يشغلهم التفكير فى أشخاصهم الفانية عن التفكير فى 
حير هذه الأمة التى ما زالت فی سبانها تحاول فتخ عينيها فيروعها ما ترى 
بنيها عليه من محن تتلوها حن وإنقسام یتلوہ إنقسام . 

ولقد تعاقبت على هذه الأمة فى الآونة الأخيرة ثلاث حكومات قبل 
هذه الحكومة الحالية (؟) : أولاها مملكة الفونج . وكان الناس إذ ذاك 
تغمرهم موجة من الخهل فلا الحاكم قادر على تسییر دفة الحكم ولا الحکوم 
)١(‏ نشرت بمجلة الفجر - المجلد الأول - المدد الثاتی عشر = فی ۱١‏ وغمبر سن ۰۱۹۳4 

وهذه القالة هى القسم الثالث من سلسلة عن رأى المؤلف فيما ينبني ان تکوڈ عليه صورة 

الحياة السودائية المقبلة . وعنوان هذه المقالة و فى الا جتماع والسياسة ۰0 
(۲) حكرمة اکم الثناتى ۔ 

۳۳ 


بقادر على مساعدة الحاكم وكانت ثمة فوضى يؤيدها الظلم ويحكم أمرها 
- إن كان للفوضى امر فیحکم - ثم جاء العهد التركى الصری فوقعت 
البلاد فى قبضة الحاكم الأجنبى الذى لا يبمه من أمرها الا أن يستغل ماغا 
ورجاها ؛ 'فجعل الولاة الأتراك ينهبون الذهب نہبا ويجندون الفيلق تلو الفيلق 
ليزيدوا الى عدد جند والى مصر وليدخلوا على جيشه عنصرا فيه من 
الميزات والقوة ما يحتاجه ذلك الحيش . وتفشی الظلم فى البلاد وکتر الضخط 
على الأهلين فأوهن القوى وأضعف الأخلاق » وعلى الأخص لأن ذلك العهد 
جاء عقب الحروب الأهلية التی أفنت الرجال وتوترت فيها علاقات القبائل 
وتفرقت الكلمة . ثم جاءت المهدية لتنقذ الناس من فوضى الأخلاق ومن ظلم 
الحكام > فكان ها ما أرادت فى عهدها الأول » ولكن اللحهل قعد بنيانتها 
وقضى فی عهدها الأخير بأن تكون مارآ لعفرق القبل من جديد » وكان 
ضغط القائمين بالأمر سببا فى ضعف الأخلاق بعد أن بدأت تقوى + فساد 
الدس وكثر الرياء وخفت أحلام الرجال الا الذينيوزهبوا قوة فى الإيمان 
وصبرا على الشدائد وعرفوا ان ما قدر سيكون ولن تصيبهم: من مصيبة 
۰ إلا بإذن الله . . . وهكذا تری كيف تجمعت العوامل وإتحدت لتجعل من 
من هذه الأمة طعمة سائغة لكل غاز وكل جتاح ؛ ولتورلہا وهنا فی الأخلاق 
وتفرقا فى الكلمة وهی محكومة مغلوبة على أمرها : والحاكم مهما حسنت 
نياته فليس من الخير له ان ينبه الأمة لضعفها فتقويه وإلى تفريق الكلمة فيها 
لتعمل على إتحادها ! 

ومستوی المعيشة ونوعها وملذات الحياة ومطامعها » هل تلك جما يساعد 
على قيام حياة إجتماعية سعيدة ؟ لا . فإن الفقر المدقع وجفاف الحياة حتى 
قاربت الکفاف أو هی حياة الكفاف بعينها » وفقدان اللحمال الطبیعی 
والصناعى وعدم التفات الناس الى التزر الیسیر الباقى منه لأنہم .فق شغل عه 
بحاجیات الأ كل والشراب واللبس التواضع »> وما تبدهنا به الظروف من 
الأزمات المالية والأخلاقية » وما نقاسيه من كبت الأفكار' الحوفنا حتى من 


وت 


أنفسنا ولفقدان الثفة حتى فى الصديق الخلوص بل والأخ الشقيق » ولإنعدام 
روح التعاون وروح التضحية وروح الإقدام بين الشباب » كل تلك العوامل 
فرادى ومجتمعة لا تزال تعمل على إضطراب الحياة الإجتماعية عندنا وجعلها 
تعسة غير موفقة » لا تنتج سوى ال حراب عاجلا أو آجلا . 

غير أن هذا الشعب فضائله التى توارلًہا والتى لولاها لما إحتمل عقابيل 
تلك الأدواء دون أن يفنى ولأقمنا على جدثه مناحة . فإن الأريحية العربية 
الفذة والصبر على الشدائد حتى كاد ليكون جبنا وتبلدا فى الشعور ورضاء 
بالذل ء وان ما نكنه الصدور من الشجاعة ا حلقیة والمحافظة على الأعراض 
وإراقة الدم فى سبيل حمايتها »> کل تلك الفضائل لا تزال عاملة على مقاومة 
الأمراض الإجتماعية التى تجتاحنا وأصبحت تہدد مجتمعنا على أن هذه 
الفضائل بدورها أخذت فی النقصان والتدهور ويخشى عليها الإنقراض . 
فالشبان لا تجد عندهم من الأريحية والإباء ما عند آبائهم وأجدادهم » فهم 
يحجمون حتى عن مساعدة ذوى القربى ؛ وقليل منهم‌من يفكر فى أن له 
من‌الأعراض ما يجب أن يصان ؛ والتقالید الصالح منها وغير الصالح بدأنا 
نطرحها جانبا ولا ثنظر اليها إلا كبعض العاديات فى زوايا المتاحف . 

والآن بعد أن إستعرضنا ما لهذه الأمة وما عليها » ورأينا العوامل التى 
إتحدت لتعمل على إنبيار ركنها » والعوامل التى أخذت تقاوم حتى ضعفت 
أو كادت تعجز عن أداء وظيفتها فلتر ما هی طریق الإصلاح وما الشل 
الأعلى الذی بحق علينا أن نضعه لیاتنا الإجتماعية ونتبعه . والأسرة فى نظری 
هى نواة الحياة الإجتماعية ء فإذا كان نظام الأسرة مما يساعد على التعاون 
وفهم الواجبات قبل المطالبة بالحقوق وكان ما يدعو الى المساواة ورفع مستوى 
الحباة والتسامى بالمشاعر إلى المثل العليا والترفع عن الدنايا والطامع الشخصية 
فنحن لا شك سنظفر بحياة إجتماعية سعيدة تكفلها حياة سياسية مزدهرة . 

والأسرة قوامها المرأة والمرأة كما أسلفنا جاهلة فى حاجة إلى التعليم 
لتعرف واجباتها ولتعرف كيف تربى أطفاها وتغرس فى نفوسهم حب 

> 


بلادهم وحب ایر للإنسانية عامة . وأنا عندما أقول بتعليم المرأة لا أريدها 
لتعمل فی الأسواق أو لتدجل میدان الوظائف الكتابية ء ولكنى أريدها زوجا 
مدبرة وأما تعنى بتربیة الطفل وترعى جسده وروحه وتتكفل بغذائه ابلسمی 
والعقلى وا خلقی . ولا أريدها سافرة متبرجة » ولکنی أقول بمحافظتها على 
تقاليدها المرعية وعلى تقاليد وتعاليم دينها الحنيف ٠‏ وأريدها ملاكا پرفرف 
فى جلسات الأسرة وليالى سمرها ۰ يؤثر وجودها على الرجال حتى يكفوا 
عن هذر القول ولغو الحديث وحتی بحصروا همهم فى تخیر الألفاظ وتنميق 
العباراتِ فلا جرحوا شعورها . ولأضرب لكم مثلا على قوة تأثير اارأة فى 
المجتمعات ۰ فإنى أتحدث الإنجليزية مع الإنجلیز وغير الإنجلیز وأهتم فى 
بعض المواقف بلغتى وأصقلها ولكنى مااتحدثت إلى سيدة إتجليزية الا ورأيت 
الفاظی وتعابيرى تتسامی ورأيتنى حريصا فی القول مقتصدا فى الرأى ء 
وشعرت بأنى غير ذلك الرجل الذی يتحدث مع الرجال أمثاله , وبعد البحث 
والإستقراء علمت ان للمرأة سلطانا على الرجال يؤثر حتى فى محادثاتهم 
وأعماهم الأدبية . 

وإذا تعلمت المرأة وقامت بواجبها فإلى الشبان أسوق الحديث قبل 
الكهول والشيوخ . إن شبابنا أخذوا من مدنیة الغرب القشور دون اللباب 
فتفانوا فى السكر والميسر والفساد فأنساهم الشيطان ذكر ربهم » وأخذوا 
يفكرون فى منافعهم الشخصية دون منفعة البلاد وجعلوا یتبججون بأن لهم 
حقوقا ونسوا ان عليهم واجبات . قال « جوزيف مازينى » عندما كان يدعو 
ابناء « إيطاليا الفتاة » لتحريرها كلمة إذا اتبعناها نجحنا فى جميع مقاصدنا . 
وفحوى تلك الكلمة : ان كل الثورات التى قامت ادی زعماؤها برد 
الحقوق ولكنه يقول لأبناء إيطاليا ان علیکم واجبات . « مازینی » لم يقل 
ذلك إعتباطا ولكنه كان يعلم حق العلم أن الرجل الذی يعرف واجبانه 
ويؤديها على وجهها الا کل فسترد اليه حقوقه غير منقوصة دون أن يطالب 
بها » ولقد صدقت الأيام زعمه فتحررت إيطاليا وغدت ملء العين والأذن ! 


تن 


فواجب الشبان أن يتحدوا وينسوا أنفسهم وأن يتعمقوا فى المعرفة وأن تتتزه 
إجتماعاتهم عن فضول الکلام وسافله وأن تكون لهم جماعاتهم النظمة 
لمحاربة الفساد والأمیة ولرفع مستوى العلوم والفنون والآداب وواجب 
الشبان ان ينقذوا البلاد من ويلامما وان يرفعوا مستوى الحياة الإقتصادية 
ويساهموا فى تكوين الأعمال الخيرية التى تخفف آلام الفقير وتكفل لأبنائه 
مستقبلا زاهرا . وواجب الشبان أن ینادوا بمحو القبائل وأن يقولوا انا 
سودانيون لا فرق بین أسودنا وأبيضنا ولا فرق بين ساكن الشمال وساكن 
الحنوب ! 

وأما الكهول والشيوخ وهم تراث أجيال مضت ؛ عندهم من الفضائل 
ما كاد ينقرض فى الشبان وفم من الأمراض ما أورثتهم له تعاقب تلك 
الحكومات الثلاث من دس ورياء يسمونه دهاء > وما عندهم من زعم على 
أنهم قاموا بواجبهم العام وبقى عليهم ان يفكروا فى تکالیف العیش وأن 
ينشغلوا بأعباء الكبر وخوف الموت عن خدمة بلادهم وإفادتها بتجاریبھم » 
فإنى آقول هم نتم مسٹولون عن مستقبل البلاد وعليكم أن تكونوا مثالا 
للشبان وأن تورئوهم ما عند كم من الفضائل وأن تتجردوا من آرائکم فتعملوا 
مخلصين لوجه اللہ والوطن! فإن من بلغ الأربعين أو جاوزها أولى بخدمة بلاده 
من سواه وهو خليق أن يكف عن الدس وعن الرياء فهو إن عمل فى وضح 
النهار وان جاهر بالحق فلن يصيبه أذى لن له من السن شفيعا ». وإذا آصابہ 
أذى من جراء تلك الصراحة ومن أجل قول الحق فهو نعم الأذى وفيه خير 
العزاء لمن يطمع أن يرى بلاده متمتعة بعا يرجوه لها من تقدم وعمران ؛ فإلى 
ميدان العمل أبها الكهول والشيوخ واحملوا علم الحهاد ولكم من الشبان خير 

أما مستوى المعيشة وملذات الحياة والإلتفات, الى نفحات الحمال 
وروائعه فهذه من حقنا إذا قمنا بواجبنا ء وستكون موفورة للجميع اذا 
زال الإنقسام وتمتعنا بالثقة فى بعضنا البعض وسادت بیننا روح التعاون 


سو 


والإخلاص وروح الإقدام والتضحية » وستكون لنا فى القريب العاجل 
منتديات تفی برغائبنا ونجد فيها مجالا لتنفيذ خططنا وتحقیق أحلامنا . 
والآن لأجمل ما فصلت فأقول إن الثل الأعلى للحياة الإجتماعية أن 

تكون لنا أسرة صحيحة تديرها إمرأة متعلمة وأن يعرف الشبان واجباتهم 
قبل ان ,يطالبوا بحقوقھم وأن تتحد كلمتهم وأن يفنى نظام القبائل : وأن 
يتقدم الكهول والشيوخ الى ميدان العمل ويحملوا علم ا حھاد . وأن یضحوا 
بالبقية الباقیة من أيامهم وحوائهم فى سبيل اللہ و الوطن .ولكنى أراك أي 
القارىء تسألنی » وما هو المثل الأعلى للحياة السياسية لآن عنوان المقال يدل 
على أنى سأحدئك فى ذلك الشأن » وجوابی هو أن السياسة لم يأت الأوان 
لتحدث عنها ما دامت مقدماتها من تعليم وحياة أدبية وإجتماعية ناقصة 
ما دمت أنا مکتوف اليدين حبيس اللسان . 

ولو ان المجال مجال سرد لاطلقت اللسان با يزين 

ولكن اللسان له قيود فمهلا سوف تطلقه السنين ! 


{= 


التبجانى یوسف بشير 
بین مصر والسودان )۱( 
فى سبیل التعارف الادبی 

هذا عنوان استقلت به السياسة واستأثرت به الدوائر فلا يطلق الا 
حيث يراد به معالحته هذا الحدث اهام بين القطرين : والا حيث يصرف 
على وجوه الحكم والسلطان والرغبة الاستعمارية ولقد ظل زمنا طویلا 
وقفا على هذه السياسة العابثة باسمى حرمات العلم والأدب ٠‏ قما: محل 
له وجودا فى غير دار الندوب . 

ولو قد اردنا أن تخلص به من مظان السياسة ومضيق السلطة الى حيث 
يتنفس هواء حرية ( العناوين ) لكان هناك متسع من العلائق الأدبية السامية 
تفسح له منها مكانا لايتطرق الى كرامته فيها شىء من هذا العبث البغيض . 
وانا لر جو أن يكون قد انقضى ذلك الزمن الذى ۸ یگن ينظر الى السودان 
فيه الا من وراء هذه الطامع الفانية وحدها : ولعل مصر نفسها لاتعود 
تنظر اليه تلك النظرة الحدودة الضيقة . ولئن كان السودان من قبل بلدا , 
لیس له مکان الا فى صحبفة الستعمرات أو سلة الهملات ء فليس هو 
لان ذلك البلد الأخرس : الذی تدور حوله صفقة الاستعمار وهو یبتسم ۰ 
إيس لأنه استکمل فى نفسه عناصر الثورة ۰ أو استجمع. فی قوته مدافع 
الحروب ؛ ودوارىء الاطماع ۰ ولکنه الشعور بالوجود وكفى ؛ ولکنه 
الانقلاب التاریخی العظیم الذی تمهد له الثقافة وتشق له الاداب فى حياة 
هذا الشعب ليأخذ عقيقة الحياة . آفلیس هذا وحده بکاف أن يحمل السياسة 
اتغير من نظرلہا اليه > تلك النظرة القاصرة العمياء ؟ 

وما نريد أن نطمس على الاستعمار فی کلمة أو نأتى عل السلطان 
)١(‏ نشرت بمجلة(القجر) الجلد الاول ‏ العدد؟ ١‏ ءغرة فبراير ۱۹۴۵ ص ,۷۲٢‏ وضمنت کتاب 

( انتیجانی يوسف بشیر السفر الاول : الاثار النثرية الكاملة )4 و انلی اضطلع باعداده 
محمد عيدالحى وبكرى بشير . ونشرته شركة مطابع رای ( سد ) ۱۹۷۸ء 
۳ 


فى مقال . ولو قد استطعنا أن نفعل لما أبطأ قلم فى تحقيق ذلك ۰ غير أنا 
لانكاد نفهم تفسيرا لأن تستغل السياسة اسم هذا البلد استغلالا. جامدا 
مقصورا على ما تدعو اليه الأطماع وحسب . صحيح لقد كان فى وداعة 
السودان وجهله من قبل مدعاة لهذا التحيف وعجلبة الى اعتباره شيعا لا مكان 
له من الاعراب السياسى المحترم ۰ فهو مبنى على غير حر كة الانقلاب 
جامدا لا يتصرف فى منطق الحكم . أما هو الیوم فلقد عرف منزلته من 
الانسانية الحرة الهذبة » عرف طريقه الى كل ما يثبغى أن تعرفه الشعوب 
فلامعنى لاغفال ناحيته العلمية والأدبية حتى فى هذه الايام التی يعمل جاهدا 
فيها ليخلق من نوابغ شبابه قادة الفكر انکر افلم دكن انت هذه الناحية خليقة 
بالعناية من كل ما تدقع به السياسة من منطق منطق القوة الغاشمة ... ؟ وان 
جهلت مصر ما بينها وبين السودان من علائق أخري جديرة باهتعامها 
غير مالها من علائق سياسية ب ہ سوداننا العزيز » فنحن ما نزال مقدرين 
هذه العلائق مكبرين مصر وما بربطنا بها من منازع آلثقافة وأثر التفكير 
المصرى الذى سيظل خالداً فى تاریخ أدبنا السودانى الحديث . 

فخير لنا ولمصر الآدبية أن نعنى بہذہ الروابط وأن توثق بين هيسن 
البلدين وشائج المعرفة الأدبية الصحيحة . خير لنا ولمصر أن نہأ لتاریخ 
SS O AS e‏ العناصر اازوحية البتهيا 
بها إلى كتابة ما شاء من فصول . أما مصر السياسية فلیس'لدیٹا ما نقوله ها 
اليوم أو غد أو بعد غد . ولكن بحسبها أن تعلم أن هذا العلم الذى بخفق 
فى قلب العاصمة ‏ والذى ما يزال يرف ويدف فى هذه المراكز المتواضعة 
جاهداً مكدوداً فى إطراقته الحزینة ليس هو الآن کا نحسه مصر . لقد نسيه 
الناس . أجل لقد نسيه الناس فخیر لنا ولما أن نرفع بجانبه إن لم نقل فى مکانه 
علماً آخر من ألوية العلم انحالد . وخبر لنا وھا ألا يضيتي هذا «العنوات ٭ 
عن محض الروابط العلمية الخالصة من غواشى الحكومة وشوا الدولة ٠‏ 
وما ينبغى إلا أن يضيق عن كل ما عدا ذلك فلا يسع لأكثر من هذه 


۷ بت 


الصلات . على أن مصر وقد نہضت وقتاً ما بحكم هذه البلاد : فليست هی 
بأوضح أثراً ولا بت علماً إلا فى هذه الأجواء الأدبية , إذ أن أثر الثقافسة 
المصرية فى السودان هو وحده ما سيحفظ لمصر أثرها فيه يوم لا يبقى إلا هو 
قوياً واضحاً فى مذكرة الأيام . 

ذلك هو حديث الأدب إلى مصر لا حديث السياسة : فتلك لغة أى والله 
تحن أشد الناس جهلا بها من كل مخلوق آآخر . فاذا إستطعنا أن تخلص بهذا 
, العنوان ؛ إلى ما نرید أن خلص به اليه : وأن نفهمه صريحاً سهلا لا تعقد 
فيه ولا التواء » ون حرضه بماء « الیل » من كل ما علق به من الأوضار 
« الرسمية : فقد إستطعنا أن نوجد بين القطرين روح التفاهم الأدبى الصحيح 
الذى لم نكن فى ساعة ما أشد حاجة إلى غيره منه : فليأخذ آدباء اشسباب 
الصری فى سبيل التعارف الأذبى مع إخوانهم أدباء الشباب السودانی ٠‏ 
وليتركوا للسياسة طريقها تسلك فيه ما شاءت فى مو کب من ا حرس و كو كبة 
من حفظة النظام 7 

إن الشباب وحده هو خالق التاريخ . وفى حركة الشباب الان حياة 
الستقبل من بعد » وهو الكفيل » بتمزيق هذة الفواصل حتى تتوحد ا لحھود 
وتتكائف ال حھود : وتتكائف الأقلام ويفهم کل" أخاه . فلا نعودائری أو 
نسمع أن مصرياً مثقفاً هل كم عدد الصحف والمجلات النى تصدر قسی 
السودان ۰ فى حين بجرح فى وجودنا أن تستفسر مجلة مصرية حأ نر الناس 
تشجيعاً فا وهی مع ذلك لا تعرف من صحفنا إلا « الحضارة » أفيصح أن 
یصل الأمر إلى مثل ذلك يا مصر . . . . ؟ 

منذ زمن بعيد ونحن نسعى لنحقق من الحياة الأدبية أسمى ما بطمح اليه 
العصر ۰ ونجد لنبتعث من شبابنا أقوى الشخصيات وأخصب العقول » وما 
كان ليعوزنا أن تخلق هذه الشخصيات ولا أن نساير حر كة العالم الفكرية فى 
مثل ما يتطلب من نشاط ويستلزم من مروئة ویفترض من يقظة . أجل ما كان 
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لینقصنا شىء ما یکنون هذه النفوس إلاأن يعنى بنا العالم الشرقى وحده فيقرأ 
ما نکتب وینقد ما ننتج ء وإلا أن تعنى بنا مصر وصحف مصر خاصة فتأحذ 
هذه الأقلام التى تحسب أن صريرها بصم آذان العالم أو تحلم أنه قريب 
من ذلك » وما بمنعها أن تحسب وأن تحلم » ثم ما نع أن يكون حقيقة 
ما تحسب وما تحلم ۰ إذا قدر ها أن تنال نصيبها من عناية الشعوب ۰ وإذا 
بها لا نكاد تعرف كأنما تعمل فی كهف . 

قلنا ما ينقصنا قوة فى الأدب ولا سمو فى التفكير ولا شىء مسن 
مؤثرات العظمة الأدبية إلا أن تبرز هذه الأقلام المجهولة حتی فى مصر ولعلها 
أن أتبح لها أن تتنفس قليلا أن تكون أبلغ أثرآ مما كنا نعده حلماً أبعد شیء عن 
الواقع . وما عنع شيئآ من هذا أن يحصل أيضاً ٠‏ بل من الواجب المفروض 
لا تبطىء عن لاق أقلام رما تكون ذهبا لا قصبا أو ريما تكون شيثاً أكرم 
عل الحياة ما يكون النضارة إن كان فى مثل هذا عبرة فی الإنتاج + 
وما بها حاجة إلى التز كية والإطراء ؛ ولكن ما يؤمنا حقاً هو أن نظل مجھولین 
هكذا من ناحينتا الأدبية حتى فى الاقطار الشقيقة . واذا تغاضینا عن كل 
هذه الأقطار فما يكون عذر مصر فى جهلها بنا جهلا تاما : لا من تلك 
الناحية وحدها بل فى كثير من النواحی غيرها : الأمر الذی یقدح فى 
شأنها قدحا بليغا لايزكو معه ان تنطلق باسم هذه الاصفاع مرة أخرى 
فى لحجة الذى ما يفتأ يخفق علمه هنا فى صمم البلاد . . ذلك العلم الذی 
نسیه الاس من لدن کثرت فى هذه ابلاد أعلام شیوخ الطريقة . 

کلنا فى الشرق - ایبا الصریون - معقد رجاء الشرق . فمثل 
واجبنا نحوه واجبكم له ؛ ومثل حظنا فيه حظکم منه ؛ فنحن سواسية 
فيه » سواسية فى آسمی ما یفتخر به الشرق وفی تحمل تبعة کل مایضیق 
به الشرق . فلتکن هذه اول مرة للتعارف الصحیح تین القطرین » وهو 
ان قام على مانرجو أن بقوم عليه فسیژتی أكله الأدبى ظيبا باذن الله ج 


هات 


واذا استلفتنا اليوم نظر أدباء الشباب المصرى فانما ندعوهم قبل كل شىء 
لتوثیق الروابط الأدببة بین ( مصر والسودان ) وأن يقوم التعارف الأدبى 
المنين بين شباب القطرين اللذين نرجو أن يوجد بينهما ذلك التجاوب 
الأدبى : وهو وحده ما تدعو اليه . 

و وعفا الله عن ما سلف . فليعلم من فى الکنانة انخضراء أن فى هذا 
البلد السحيق الترامی الاطراف الأشعث الأغبر قلوبا كبيرة طموحة ۰ 
ونفوسا متعطشة للعلم والعرفان ٠‏ . 

وليعلم من فى الكنانة أن فى السودان شبابا وفيه أدبا > وفى آدبه 
لذة وفيه متعة ء والهم لم تعد تتکسر عنهم ا بال فيخرجون منها » واتما 
تدقع بهم السماء فيهبطون منها للارض لینهضوا برسالة الأذبالى الدب 
وليفضوا الى التاريخ بما يحب أن يعرفه عنهم التاريخ . . 


عبد اللہ رجب 


من مذكرات أغبش() 
وسلموا ثلاثتنا خطابا معنونا الى الميجر جراهام نائب قائد المهندسين 
الملكيين - سی آر آى -بسنار وسفرونا على لورى تابع للجيش وفى 
سنار آوينا الى احد معارفنا وجعلنا نذهب الى ورشة امیش فلا نجد الميجر 
جریم - کا ينطقونها ‏ وبعد تردد ثلاثة أيام قبل لنا إنه بأتى فى السادسة 
صباحا فیوزع الاعمال ثم يذهب الى أمكنة العمل لاتفتيش فاتفقنا على أن 
اتی فى هذا الوعد الباكر فى اليوم التالى ولکی ننجح فی التبكير كان 
لابد .أن نتملص من الضيافة فاتفق ینا على المبيت فی العراء بجوار 
كراكات الرى الهجورة : مع العدد العديد من المتشردين على مسافة 
قرببة من ورشة الحيش إياها ‏ و كان مبيتا شعريا على أكوام الحصا الذی 
يلمع فى ضوء القمر ويغازل الضلوع ! 
وبكرنا فى الصباح بعد أن صلينا بالتيمم وقابلنا الیجر جریم 
وسلمناه توصية مفتش الر كز الانجلیزی الذى زودنا بها المأمور المودانی » 
و کان أحدنا قد كتب خطابا طويلا باللغة الانجليزية كنا نعيد کتابتہ فى 
كل يوم مرة أو مرتين وضحنا فيه استعدادنا نحدمة قوات الديمقراطية 
التى تطارد الفاشية 1 
وكان الميجر جريم رجلا عمليا من نوع فريد ء قال لنا : تسافرون 
اليوم بعد ساعة . فجرينا إلى السوق کی نحضر هدومنا من الغسال ومن 
بيت الضيافة وجثنا فى الیعاد دون ان نتناول شايا ولا إفطاراً » فحملتنا 
وقد عرفت الصر احة بالتز امها جاتب الشعب » كما كان ينطق شمارها » و لها دور بارز فى 
مجابهة الاستعمار والرجمية وادواء المجتمع . نشرت هذه الحلقة بالصراحة يوم ۲ 
پرایر ۱۹۰4 . 


تا ات 


سيارة او ركوبة » فخمة کانت تعمل بالناكسى عدنی واستأجروها فی 
الحيش - حملتنا من سذار إلى الرصيرص وکنا نشعر بعزة ۸ ألفھا من 
قبل ؛ وكان كل منا يشرد مع خواطره » ويبدو لی ان خواطرنا جميعا 
كانت تلتقى فى اننا صرنا مع الحكام والناس العظام » وکان احدنا ترزیا 
فلءله فى ذلك اليوم كان قد قلل حياءه إزاء كل من نبى اللہ إدریس الذى 
تقول الأساطير إنه اخترع سم الخياط ؛ وشركة ماكينات الفقر فى 
السودان . أما الاثنان الآخران فلاشك أن كل منهما قد جعل يسب التجار 
والانجار » و ہد هذا القبیل بالتتکیل يوم تؤول اليه ملكية الحكم فى 
السودان . 

وحینما وصلت العربة الى الرصیژاص ليلا » واجهنا الوآقع برداءته 
ولم يكن هناك حكام ولا طبول فى انتظارنا ٠‏ وم جد مطبخا مفتوحا 
بالسوق ناکل فيه > أما عن المبيت فقد أوينا ال المدرسة الاولية وكانت 
كرنكا او جوسقا مشيدا من القصب : وتنا على برش الطلبه وجعلنا 
ننکرش طوال الليل من عض النمال خصوصا وقد كان البناء على الرمال 
قد أطار النوم من أجفاننا . 

وفى الصباح سلمنا خطاب الميجر جریم الى جاويش فرقة المهندسين 
المسثول عن العمل بالرصيرص الذى استبقى الزميلين بالرصيرص نفسها 
لمراقبة العمل بالمطار » وبعث بى مع مجموعة من العمال لاصلاح الطريق 
المؤدية الى ( قبا ) فى منطقة بنى شتقول السودانية التى تقع نحت إدارة 
الحبشة . 

وكانت اللواری التی تحملنا تحمل معنا وقودها من البترين + 
ووقودنا من دقيق الذرة » وعشنا فى الخلام آیاما فى عزلة ۸ ند فيها لبنا 
ولا سكرا ولکن العمال كانوا مستعدين ۰ وقد وجدث بينهم من يكرمنى 
ولا فرغ السکر ۰ استطاع بعضهم أن يشترى عسل النحل من الغابة > 


20 


عسكرية یمکن فیها الضرب (بالسوط بل بالرصاص ٠‏ : وقال لى إنه سمع 
عن مشاغبتى وأنى سأعود الل السودان مقيدا بالسلاسل : فضحكت وسخرت 
متآ ووكبتمع عنما ال مسکرنا الحدید حیث کلفنا ب جسر 
بدائی على أحد احيرا . وفی الليل تآمر العمال على ضرب الشیخ 
التعیشغی اذا جرژ على ضرب آحدهم . وفى الصباج جاء اللفتنانت ومعه 
التعيشى فوجدانی بالکامب - العسکر - اؤدی عملا كتابيا لصلحة العمل 
نفسه . فخاشنانی وقالا ان واجبی أن أقف مع العمال وأخذانى معهما . 
وفی مکان العمل لم بحافظ الشیخ على وقاره فتقدم منه جماعة يحملون 
« الطواری + و کادوا أن یقتلوه . . فهرب الشیخ وخواجته وبعد ساعة 
جاءوا بقوة من دفاع اإسودان ۰ وأخنوا أربعة من العمال على الشبهة » 
,ٍ و کنت خامسهم الى معسکر الیش : وشکلوا لنا مجلسا عسکریا و کان 
حكمهم هو الحاد على اعمال الأربعة مع ایقاف التفیذ خوفا من الفتنة . 
وكان القاضى عباشی انجلیزی فى قوة دفاع السوادان ويجلس معه على 
منصة القضاء الافتنانت التاع للمهندسين الملكيين الذى نعتبر ه تحصمنا أما 
حكم الجلس العسکری ززاء الكاتب الذى هو آنا ۰ أن لاأعردبإطلاقا 
الى العمال وأن أسجن عسکر اميش حتى يقوم (الكونفوى)» أى قافلة 
السيارات » الى الرصیرٌص فير جع معها . وفعلا حبسونى و کان بالمعسكر 
كانب حبثى أكرمنى وشربت عنده قهوة بن لأول مرة منذ آساییع . 
وفی الداء توجهت الى البمباشى وقدمت اليه طلبا مكتوبا أرجوه 

فيه الماح لى بالعودة الى معسكر العمال کی أسترد فراشی فكتب لى - 
و كانت أمامه زجاجة ويسكى جون هيج - فى نفس ورقتى ؛ أرخص لك 
بالتغيب ساعتين ؛ فخرجت منه الى الظلام » و كانت الغابة ساكنة الا من 
أصوات القرود » الوحوش الوحيدة التی رأيناها يق المنطقة . وم يكن معیٰ 
من سلاح إلا غصن شجرة كسرته وشذبت مقبضه فقط ,, . وتعشيت 
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فكنا نحلی به الشاى لا على أنه ٠‏ كيف ٠‏ بل على أنه غذاء » وجاءتنا 
أوامر عسكرية سريعة بالتوجه الى قبا للعمل مع قوة أكبر من قوتنا فى 
إصلاح طریق فى داخلية الحبشة نفسها يؤدى الى « دير تابور » على مفترق 
الطرق بین أديس أبابا » وولاية قجام » على مقربة من بحيرة انا 5 
وهذه. العلومات الحغرافية التى أخذناها من مهندس الحيش من طبقة 
الحاويشية والأونباشية لا علم لى بصحتها ؛ ولكنها أنعشت لدينا الآمال 
فى الحصول على النفوذ والبروز . 

وفى الطريق عسکرنا لنسوط ١‏ بنى كربو ؛ وهی العصيدة الحلوية 
التی تصنع من دقيق الذرة فى صفائح البنزین . 

وجلس العمال يسمرون وبعضهم يضربون الرمل أى يستنطقون 
الغيب بخطوط سحرية على التراب ؛ فقال ضارب الرمل ٠‏ اننا سوفم 
نقاسى. ألوان العذاب فى هذه الرحلة ونعود بلا فائدة . 

وكان الزميل الثانى قد افترق عنى وهو ينتظرنى مع القوة الکبری 
الموجودة بقبا . . وهناك وجدت زمیلا رابعا : وعلمت أنه قد وشى بی 
سلفا الى اللفتنانت الانجلیزی وسكرتيره البشی - الاغریقی وشيخ 
العمال التعیشی ! 

ووصلنا فى موعد راحة الغداء وأنزل العمل صفائحهم ؛ واوقدوا 
نيرانهم ء بینما اويت الى الأفندية وأكلت معهم وجبة من نفس النوع 
ولكنها كانت تحتوى على كية مبالغ فيها من الزيت والعدس والبصل ‏ 
هذه هی مواد الترف فى المعسكرات اللحلوية السودانیین - ثم شربت 
كوبا كبيرا من الشاى المحلى جيدا بسكر البغيتة . . وكدت آتہالك فأنام 
لولا ان سمعت لغطا بين العمال » ونہضت لأرى الشيخ التعيشى يحمل 
سوطا وهو يضربهم بلا تمييز آمرا اياهم بالصعود الى اللواری قبل أن 
يتغدوا فسرت اليه ونازعته السوط .. فقال بغضب : ہ هذه منطقة 


لت 


2 أصدقائى العمال : وتباروا فى الاحتفال بوداعى حيث شربت أكثر 
ما يمكن من أكواب الشاى وأكلت نمار الغاب ومنها ( االحوغان (۲)) کا 
حملونى الزنجبيل الذی كشفوا عروقه تحت الارض وهم يمهدون الطريق 
أمام الاستعمار » وسلمونى خطابا مختوما تلصصت فقرأته و كان يحتوى 
أنى مفصول ( دسمسد ) دون إیراد أسباب . 

وفى الطريق الى الرصيرض كنت أركب اخدى سیارات الحيش 
الخالية ويقودها سودانیون وحینما عسکروا الطعام نسونی ۔ فاشتریت 
من قبا ( لوبیاء عدسية ) صنعت منها بليلة فى قرية ود الاحی حینما عسكرنا 
للمبیت : ولم تنضج بسرعة حیث سهرت الى جانبها أنفخ النار الى منتصف 


الیل . 


جمال محمد أحمد 


العسرب فى شسرق افریقیا 

افريقيا السوداء » فالحديث كله هنا وفى الكتاب . » يدور حول 
افريقيا جنوب الصحاری ۰ کا كانوا يعبرون ۰ تمبيزا ها عن افريقيا العربية 
فى الشمال . 

لولم تكن هذا الكتاب حسنة غبر ابراز دور العرب فى اكتشاف افريقيا 
وحاتہا » لاستحق عناية القارئء العربی » ولاستحق عناء تعريبه » ذلك أننا 
لا نعرف الا القليل من هذا الحائب المضىء المشرق من حيوية العرب على 
عهودهم الزهر . هم فى افریقیا تاريخ بتك لصبا الزمان أول الدھر ؛ اشار 
اليه الرحسالة الاغریقی مؤلف كتاب ١‏ الكشاف البحوی » ناماه فی 
القرن الاول الیلادی ء حين كتب يعجب لكثرة السفن العربية على الساحل 
الشرقى للقارة : ويشيد بقدرة العرب على العيش اللحميل مع الاهلین حتى فی 
ذلك الزمان البعيد ؛ يتزاوجون فتختلط الأنساب ء ولا بد الحصام سبيلا 
بينهم وبين القوم ؛ يعرفون لغالہم ويتطلع هؤلاء التعرف على لغتهم اتی 
كانت تفتح لهم آفاق التجارة والثقافة + وبمارسون ما لا يأبون من عادات 
القبائل + تجىء سفنهم من الحزیرۃ العربية ومن كل صوب فى الحیط افندی 
پا حناجر والرماح والزجاج : وتقلع من لدنهم تحمل العاج وقزون الحرتیت 
وجلود السلحفاة وزيت النارجیل . رأى الرحالة الأغريقى فى القرن الأول 
الميلادى عيشا رافها آمنا بعضه من بعض : وم يجد الرؤساء فى الاقليم الافريقى 
حرجا من التضامن مع كل ملك يحكم ا لحزیرۃ العربية » ول يحسوا فى هذا 
التضامن غير المتكافىء تبعية یکرهونبا أو شعورا بتحقیر . عرف التجار 

نشرته دار الثقافة فى بيروت (۱۹۹۱) . قام بتر جمته لعربية آلاستاذ جمال 

مل نة , 


ات 


من جنوب الحزيرة اذن ساحل القارة وبضعا طيبا من داخلها منذ كانت 
تجارة وتجار فى الاقليمين » کا عرف رحالة القرون الوسطى أشطارا من 
غرب افريقيا ووسطها معرفة هی الیوم نقظة البدء فى تاريخ القارة على عهد 
الوسیط » وقد تصدى دافدسن هذا ا انب على نحو جدير بقراء العرب أن 
یتدبروہ : وان يتابعوا الذى لم جد له ااؤلف فسحة فی فصوله . 

ويصمت التاريخ كله لا انعربی وحده ء بعد رحلة صاحب ٠‏ الكشاف 
البحرى » وتمضى الحياة بالعرب والافريقيين عن أعين الراصدين ٠‏ لا يغير 
نموذج التجارة والحياة فيها شىء » حتى يتدفق على الساحل الهاجرون العرب 
بعد وفاة الرسول حين تضطرب الحال بينهم فى بلادهم ء فلا يقدر عليها 
الا المحاربون من أجل شىء عزيز قريب الى نفوسهم . يفد طلاب السلامة 
هؤلاء والامن والرخاء : ويجدون لواهبهم التجارية والثقافية مالا أحدث 
اثره لا على الساحل وحده بل على الحياة فى البلاد العرية : تزخر مثلا 
أسواقهم فى القرن الثامن عصنوعات الحديد من زمبابوی.فی أعماق القارة 
الأفريقية » ترد على الدواب عبر ذلك القفر فى روديسيا الحدیثة لتحملها 
مراكب العرب إلى كل مكان فى بلادهم البعيدة > ويدل على هذا 
النشاط الحديد بين القارة وابلزيرة أيضا كثرة الزنوج فى بلاد العروبة : 
كان ہ لا يفقد غائبهم ؛ فى الحروب ايام ورنہم على دهاقيئهم فى فرات 
البصرة > « كلما قتل منهم قتيل سد مسده غيره فلا يظهر أثر فقده كما 
يقول ابن أبى الحديد » فى حدیلہ عن ثورة الزنوج . وتکاثر العرب على 
الساحل فامتد سلطانہم فى القرن العاشر من القرن الاقريقى قبالة جنوب 
الحزيرة حتى اسفالا قرب واق الواق الشهيرة شهرة الاساطير ء ولا غرابة » 
فقد كانت قصص الف لیلة وليلة تتجمع فى ذلك العهد ء وبعضها استوحى 
ولا شك من رحلات العرب الحريئة فى هذا الاقليم » ويقودك الاهلژن حتى 
يومنا هذا الى صخرة فى مالندی يؤمنون بأنها صخرة الستدياد..وقى القرن 
العاشر هذا الذى نتحدث عنه وصل على بن الحسين جزيرة كلوا قرب دار 


تہ 


السلام الحديثة . وظل خلفاؤه على عرشها حتى القرن السادس عشر حين 
تغلب عليهم البر تغالیون . 

وتدخل القارة هنا التاریخ مرة أخرى بعد مؤلف ہ الكشاف البحرى » 
على ید الادريسى فى القرن السادس عشر + رسم هذا الحغرافى الیل » 
اول خريطة لافريقيا عرفها التجار والملوك فى القارة الاوربية ؛ لم ير هؤلاء 
بطليموس فى القرن الثالث . وكانت هذه أدق وأشمل ء تعززها کتابات 
عن تعدين الذهب والحد.يد فى سفالا قرب واق الواق » وفى مدن الداخل ؛ 
ولم يكن عسیرا على الادريسى ان مجمع ما جمع من حقائق آفبت خيال 
قارئيه . فقد كان الساحل كله آنذاك منازل يقعلنها العرب مثل جيدى التى 
اشتهرت فى باية القرن الذى كان يكتب فيه الادريسى ۰ ولم تبق نقطة على 
الساحل لا تنتمی للعرب » حين جاءت موجة من مهاجريهم فى القرن الثالث 
عشر » وقد اجتاح المغول دار الاسلام حتى الفرات ؛ لحق هؤلاء بأهليهم على 
الشاطیء وجاءوا يدم جديد دافق ظهرت آاره فى عمارالہم الزاهرة 
واسواقهم النافقة ء التى وصفها ابن بطوطة حين جاء الاقليم فى الربع الاول 
من القرن الرابع عشر » وکانت حيوية عصية عجزت هجمات البرتغاليين 
سنة ۱4۹۸ عن ان تفل من حديدها ؛ مضوا يردون هجمات الواغلين بيد 
ويبنون باليد الاخرى ء کا ترى البوم من بقاياهم فى خليفى وکلوا . ظلوا 
على هذه الحال حتى سنة ۱۵۲۱ حين استحال التعمير وقد قويت ید البرتغال 
ووهنت يدهم ء وما كانت لتهن لولا تفوق هؤلاء فى السلاح ٠‏ وتنازع 
الأمر بين قادة العرب . 

القت مراكب البرتغاليين مراسيها على الساحل فى السابع من ابريل 
سنة 1444 ۰ ولقوا من العرب واحلافهم الاهلين کل عون وود الى أن بان 
غؤلاء ما يضمر الواغلون » ادركوا أنلہم يريدون الانقضاض على تجارتهم » 
فتحول الود عداء مسلحا بعد عشرين عاما من العيش الخادع » وتمكن 


مه 


البرتغاليون من الساحل مائتی عام . آلت اليهم فيها خير اته وخیرات الداخل ٤‏ 
وان لم يسكن العرب على دزعتهم : كان العمانیون من حين لحين يسعون 
لاسترداد ما كان شم . حتى لنجحوا مرة فى حصار قلعة ممبسا الضخمة » 
التى تحتل قلب المديئة حتى يومنا اأراهن . ومضت ثلاثة وثلاثون شهرا على 
هذه الحال بين سنتى ۱٦۹١‏ و ۱۹۹۸ . ولولا خلافهم لاستعادوا ارضهم » 
وم يصبروا حتى منتصف الفرن الثامن عشر حين استطاعوا ببجمة عازمة 
قادرة على إخراج البرتغاليين من الساحل . وان لم يستطيعوا رأب صدعهم 
الا بعد خمسين عاما من هذا التاریخ . کنر التطلعون لاسلطات والقیاد بعد 
ان رحل العدو ۰ وكثرت حروبیم الصغيرة حتى جاء عمان السيد سعيد سنة 
4 ء وقفى على الدعاة والطامحين بشدة مراسه وبعون احلافه من 
الانجلیز » وفی سنة ۱۸۳۲ نقل عرشه ازنجبار حيث بحکم ابناژه اليوم فى 
ظل الحليف الذی ملك الأمر كله من بعد : وبالسید سعید يبدأ عهد جدید 
فى اکتشاف القارة » أذ تیسر بعده ان بسافر الاوربیون للداخل حرسهم 
أمنه الذى نشره فی الاقلیم من جزیرتہ القريبة . 


المرب فى آواسط أفريقيا 

هذه قصة من أروع الصفحات فى التاريخ الافريقى كله أو التاريخ 
العربى فى أفريقيا » وليس بعيدا ان يتفرغ ها یوما من الأيام : طلاب هذا 
أو ذاك من شباب العرب » فيقتفوا آثار هذا الاندلس الافريقى قبل ان تعفی 
عليه رمال الأيام أو تدخل هذه الكتب والمذكرات والرسائل العديدة التى 
كتبها الرحالة والمبشرون والقناصل الاوروبيون ضمير العالم كله على انما 
وحدها هى سجل الحواداث هناك » وماهى ‏ حتما ‏ كذلك . كتبت 
كلها بأعينهم ء وكان صعبا عليها أن ترى حسنة فى العرب » فقد التقوا هناك 
فى زمان جاهر فيه كل جانب أخاه بالعداء » بعد ان عجزت المخاتلة بينهما 
والمداورة ان حفظ السلم ؛ وما ندرى أية جهة سيتجه هذا الشباب ليكتب 


- ٩ 


هذا التاريخ بعين العرب أیضاء فقد كانت الاندلس الافريقية ‏ فيما نعرف 
الآن ‏ امية لا تكتب : عاش فيها رجال أخطروا أنفسهم اخطارا » تلوح 
صورهم خلال كتابات الأوروبيين زاهية ملیئة بالالوان تغريك بالبحث و 
افراد من الئاس اقتحموا هذه المجاهل « من بوغندا فى الشمال الى نياسا 
فى الحنوب » وأذاعوا الذعر ہ من نياسا فى الحنوب الى سواكن فى الشمال » 
لا تسندهم حكومة ولا تعضدهم جماعة : سعيد بن جمعة : سالم حمود بن 
خميس بن بہلول وعشرات غيرهم من أهل النجارة وااسياسة فى اقليم یوغندا 
الحديث ؛ ومحط بن خلفان : وبوانا عمر ۰ والشريف هاجد وعشرات 
غير هم من أهل الحذق وا ال فى نياسا الحديثة وتنجانيقا » وسليمان بن زیر 
رسول السلطان برغاش فى زنجبار الذى كان يقطع القارة من شرقها لغربها 
للتجارة حينا وللنفوذ احيانا أحر ؛ وسيدهم كلهم الذى أذاق لیوبولد ملك 
البلجيك » مر العذاب : طبوطب کا تسميه مصادر الفرتجة + الرجل الداهية : 
البصير بكل شبر فى ا بال والغاب والبحيرات > تاوخ الك منه صورة مثيرة أ 
غريبة كأنها ابداع فنان ء تود لو لستها بيدك لتعرف ۰ ولكنها تتأرجح عن 
بعد كالسراب وتخطئها الحواس . ظل من الظلال خلال الكتب » كان يعرف 
مواهبه ويدرك وهو فى غياهبه تلك مصادر القوة انی تنبع وأى مسار تدبر 
توالت عليه الفتوق آخريات أيامه فى الكونغو الأعلى ونكأه ما كان بينه وبين 
تجار العرب من عصبية هناك » وخشی ان ينتفخ لیوبولد بهذا الحلاف فخرج 
بقصد زنجبار ‏ حيث أهله وماله ؛ ولقيه على الطريق عند مميرة تنجانيقا سنة 
۰ مبعوث جمعية من جماعات التبشیر ء وما نظن الا انه لمح الشماتة 
فى عينيه » قال له وهو يحاوره : « الرجل الابيض أكثر قوة وعدة منى . 
سيبتلع كل الذى اقتیت کا ابتلعت ما ملك الجوس في الاقليم . أرى سحبا 
فى الحو قاتمة » والرعد يقترب . انا ذاهب » . وبعد ستتين أثنتين من 
هذا استعرت الحرب بين العرب والاوروبیین فى الكنغو وانتهى امرهم هناك 
بعد . رجل طيف ليت أحدا جمع عظامه ودمه وروحه ء ان لجمع ناريخ 


ین ۱2 


ص 


اقلم : فى حياة رجل . 

كان للعرب, ايراد الأمور واصدارها فى الداخل ابعید من الساحل 
حين جاءت طوائف البشرين حداة النفوذ الاوروبى : حملة أعلام 
الحكومات والشركات : ولکهنم لم ینفسوا علیھم:شیٹا بادیء الأمر ؛ فقد 
كانت تجارة الرقيق والعاج فى يدهم لا يشركهم فيها أحد ء وكان هؤلاء 
يسكنون اليهم + فقد كانوا آهل بشر وكرم ومزاج للعیش ابمیع ‏ لا یألفه 
الاهلون الاصليون آنذاك : ولكن الود لم يدم طويلا بين الفريقين » واصرخ 
هؤلاء قرمهم وراء البحار : واحتدم الصراع حينا بالسلاح وحينا بالما کرة » 
واوضح من سجل الحوادث الذی تركه الاوربیون انفسهم ان الغلبة فى البده 
كانت للعرب : فقد كانت المعركة معركة حذق ودراية ومداجاة ۰ وكان 
هؤلاء قطان البلاد : احلاف الزعامات والقبائل : يعرفون كيف يعمون 
أمرهم على العدو ءحتی ليضيق هذا ويغتاظ حین یفسند امره وتعلو يد العزاب .. 
تساءل القنصل البر يطانى فى بوغندا عشية الانقلاب ال فى اکتوبر ۱۸۸۸ 
فى بلاط اللاك » وكان نحسب انه حليقه ضد العرب : ١‏ هذه حوادث 
منكرة ء علینا ان نقف عنل‌ها وان نسائل انفسنا أى'قانون سیسود'اواسط 
افریقیا : الاوربى ام العربى » . وكانت غضبة فا ما بعدها فيما نعرف . 
عوقب العرب أشد العقوبة + آما سيدهم فى لندن ء فأسلم تفسه لغيظ لا يعين 
على الابصار : كاثت جمعیات البشرین من کائوليك وبروتستانت وض 
حربا عنيدة مع العرب - اسميت من بعد « حرب العرب » فى نياسا » وكان 
انصارهم يلحون على ا حکومة القائمة يومها فى لندن ان تعززهم بالسلاح 
والرجال ۰ وم تكن هی فى وضع يمكنها من التجاوب مع المغارضة ؛ فقد 
كانت مرارة انخصام على انقاذ غر دون فى الحرطوم عالقة بكل لسان . قال 
سالسبری يسوق المعاذير كيلا يفعل : « اننا لن تن الى تلك اليه د العظيمة 
فى تبشير هذه البلاد وتمدينها ان نحن انخذناها سیب من اسبابث الحرب مع 
قاذورات البشرية التی تنتشر فى ذلك الاقليم اعریض الطويل الذى يحكمه 

۳ 


أساسا عرب عابحنا تماذج منهم فى السودان » يجمعون للقسوة التى لا ترحم 
عصبية دينية لا تبصر . انه جيش فظيع من الحبث لن يقضى عليه سوى 
انتشار السيحية وذيوع المدنية بينهم بالتدريخ » . ٦‏ يوليو ۱۸۸۸ . 

وكان غير عادل فى الذى قال » ذلك لان العرب › وان كان من حق 
التاريخ أن يصم تجارتهم للرقيق اقبح الوصم ؛ تركوا حيث حلوا اسواقا 
نافقة » وطرائق للتجارة مطروقة ؛ ونواة للأدارة والحكم ء وسبلا للزرع 
والحصد » بنى عليها الاوربیون حين تسلموا الأمر من بعد . ما عدل حين 
أسماهم « قاذورات البشرية » فقد اثبت البحث الحديث ان ہ العرب تركوا 
أثرا حقيقيا على وجه تلکم الارض : ازالوا فدادين من الغاب وزرعوا فوقها 
محاصيل متنوعة » الى آخر ما يقول الأب سلمائز فى کتابہ عن « المسألة 
العربية والكنغو ؛ حين يتحدث عن الآثار الاقتصادیة التى خلفها العرب فى 
الاقليم وعن أثر ؛ العنصر العربی » فى تقسيم القارة بین القوى الأوروبية + 
ول تكن تجارنبم للرقيق » وقد اتخذت تكأة لرميهم:يكل منقصة بابشسع 
من تجارة الاوربيين فيها كا ببين لك كتابنا هذا الذى بين يديك بالارقام 
ولعل من محامد العرب فى هذا الباب » ان العلائق بينهم وبين رقيقهم كانت 
انسانية لحد بعيد . كتب ديورات باربوسا سنة ۱۵۱۸ ء وتجارة الرقيق 
لا تجارة غيرها آنذاك : ٭ حال الرقيق فى میسا تدل على ما لأ سيادهم العرب 
هنالك من انسائیة » يعجز الواحد أحيانا أن بميزهم عن أسيادهم ؛ ا يبيح 
هؤلاء لهم ان يقلدوهم فى اللباس وفى غيره من شئون العيش » ولك ان 
تقابل هذا بأية صفحة أردت من صفحات قصة جوزف کونراد « قلب 
الظلام » لترى العلائق بین المخاطرين من أوربا وبين عمالهم من الأفريقيين > 
لا قبل اربعمائة عام ء بل فى مطالع هذا القرن » والعصبية الدينية التى 
تحدث عنها سالسبرى فى خطابه الحانق المغتاظ لعبت دورا ولا ریب ٠‏ 
لكنك ان قرأت السجل بأنعام نظر وحيدة » رأيت ان اؤربا هی التی كانت 
تقذف بالدين فى الميدان » لا العرب : أراد کارل بیتز وصحابه من 


وه 


رواد الاستعمار الألمانى فى تنجانيقا سنة ۱۸۸۵ ان يكون التبشير ١‏ أداة مهمة 
من ادوات الاستعمار ‏ الاوربی المسلح » فيما يقول رونالد أوليفر صاحب 
« العنصر التبشيرى فى شرق افريقيا » وكانوا يحثون حكوماتهم على « ان 
تمتزج الحركة التبشيرية بالحركة التوسعية فى المانيا  »‏ آمور جزم المؤرخون 
انها لعبت دورا فى تحول العرب عن التعاون مع الاوربيين : وكانوا 
لا یکرهون التعامل النجارى معهم بادىء الأمر : یشنرون سلاحهم ويبيعون 
لهم العاج : وما كان ممكنا بعد هذا ان يقوم التعاون بین الفريقين » كانت 
٠‏ كل محطة تبشير مقالة فى الاستعمار » والاستعمار معنى من معانى الاحتکار 
كا كتب رسول الحكومة البريطانية فى نيسالاند عام ۱۸۹۰ وان تجد شيئا من 
هذا الانتفاع بالدين فى السجل العربى فى أواسط افريقيا : ولعلهم كانوا 
أعجز من ان ینظموا حركة تبشيرية كالتى نظم الاوربیون . 

وكان صراعا غير متكافىء على أية حال . كانت أوروبا » وقد 
وطدت الثورة الصناعية أقدامها فيها » واثقة من نفسها:معتدية » يؤمن غلاة 
الناس فيها برسالة قارنہم السعيدة » ويؤمن أكثر الناس فيها بالبحث عن 
أسواق لبضائعها » وما تريد من خامات لا عبر البحار بأى سبيل زير يدون 
ليعوضوا بافریقیا عن امريكا وقد خرجت من النطاق البريطانى سنة ۱۷۸۳ ء 
والثورة الصناعية بنجاحها تغير من كل شىء فى حياة الأوربيين المادية منها 
والنفسية وتوحى اليها بأنها أفضل الناس وأجدرهم بالقيادة : وأحقهم با 
تنتج الارض العريقة » ول تكن صدفة محضا.ان تتكون الجمعية الافريقية فی 
بريطانيا بعد خمس سنوات فحسب من هذا التاريخ ؛ وهی ا حمعیة الى 
عملت على اكتشاف القارة الافريقية فى الداخل اكثر ما فعلت جمعية أخرى 
أو شخص بذاته » وتدفق القناصل على زنجبار وقد اتصلت السبل وامنت 
الطرق ‏ کا قلنا - على عهد سلطانہاٴالسقطی السید سعید يا جاموا : 
الولايات المتحدة سنة ۱۸۳۷ : وبريطائيا سنة 184١‏ ء وفرنسا سنة 14464 
پتنسمون الاخبار » ويتطلعون للداخل يريدون لسلطانہم ان عتد فيحوز 

ا 


وجدان القارة من ناحية وثروتبا من ناحية : وكان العرب قد سبقوهم لمذين » 
فيما اخبرهم لفنجستون فى رسائله :- كان جد آثارهم أينما حل . حسب 
نفسه سار طريقا ما سارها احد قبله حين عبر القارة من بتشوانا لاند خلال 
صحراء كلهارى وحول بحيرة نقامى وفوق نهر زمبيزى » فأنمجولا 
وعبر القارة مرة أخرى الى اقليمين عند ساحل موزمبيق ؛ بعد سبع سنوات 
من الاقدام انتهت سنة 1865 » ثم عرف ان عربيا اسمه سعيد بن حبيب بن 
سلیم اللفيفى,,؛ طوف ما طوف هو قبله بشهور قليلة » لا تسندہ صحيفة 
ولا جماعة ولا تعنى بأمره دولة کا كانت الحال مع لفنجستون وغيره من 
الارواح الحريئة التى كشفت القناع عن القارة لاوربا المعتدية الحديدة 
الصنعة . وكان هذا شبيها محال العرب فی صراعهم للبقاء آخر الامر . تأتيهم 
أخبار الحيوش الحديوية فى طريقها لاواسط القارة صوب يوغندا » 
فيتلهفون ۰ ينصتون لعلهم بجدون حلیفا يعين » وتأتيهم أخبار غزوات 
الامام الهدی الموفقة » فينصتون مرة أخرى لعل علما من اعلام العرب » 
یأتی لنجدتہم وهم أفراد مبعثرون لا يقيدهم نظام ولا يقودهم زعيم » 
ویتسامعون بنوایا سلطان زنجبار فيتمنون ان تجیء نجدة منه وهو سيدهم فى 
الاسم ء ولا بقع شىء من هذا + على النقيض تتقدم أوربا الفتية القادرة 
النتظمة وتقسم الاقليم كله فتاتا بينها » ولا يسع السلطان سعيد فی زنجبار 
سنة ۱۸۹۵ وهو یری الحلقات حوله تكتمل یوما بعد يوم ورعایاه يفدون 
بأخبار افزاثم من الداخل » الا ان يقول يتحسر على نفسه وآله « لست الا 
عصفورة فى غالب صقر ١‏ . 
العرب فى غرب افريقيا 

هذا عن شرق القارة ووسطها البعيد ولكن الرباط العربی بغربها فى 

القديم لا يقل قوة عن هذا الذى رأينا بعضه فى الشرق والوسظ + اتصلت 


ہے 


هذه وتللك يجنوب ا لحزیرۃ العربية منذ فتح التاریخ عينيه ينظر > واتصل 
الغرب بالشمال الافریقی وشماله الشرقى منذ احقاب معنة فى القدم + وکانت 
الضحراء هنا كالبحر هئا : تتناثر .على حوافيه فى الشمال واب ينوب الدن 
کالوانیء ؛ تخرج القوافل من فاس ومراكش وفسطنطينية والقيروان. » 
تحمل الملح : وكانت سلعة عزيزة فى ا حئوب والغرب ٠‏ لغانا وهالى وجن 
وجاوا وتمبكتو وکانو ۰ وتعود قوافلها تحمل الذهب والرقيق ,عرف 
الحائبان من الصحراء ۰ طرقا ثلائة لاقوافل + أوطا غربية تقلع من مراکش 
متجهة للمنحنى الشمالى من النيجر » وال الاقليم ااشاسع غربه صوب المحيظ 
وثانيها طريق وسط يبدأ عند تونس ويتجه للاقليم الكبير الراقع بین يرة 
شاد ور النبجر : وطريق ثالث من الشرق لدی طرابلس ومصر » يسير 
للاقلیم الواقع حول شاد كله + طرق كلها تداك على ما كان من صلات 
قديمة قريبة بین الشمال الافريقى » والاقليم العريض الذى عرف. من بعد 
بالسودان ۰ حين جاءه الزحالة العرب ؛ ويقص عَللَِ کتابنا هذا الذى بین 
يديك كثيرا من مفاخرهم فی هذه المسالك الوعرة . ظلت هذه الصلة تجارية 
صرفا ختى كان أول العهد المسيحى » حين دفعت التقلبات السيّاسية فى 
الشمال > شعوبا عدة وقبائل مختلفة التزوح عبر الصحارى للجنوب ؛ هربا 
من الحروب . توالت هذه الافواج حتى القرن الثالث عشر > ونشأت معها 
منازل من المهاجرين العرب والبربر المتهودين » تعيش آمنة وسط أزض 
الزنج ؛ يتراحمون ویتقاسمون العيش + ويتبادلون ما عندهم من ثقافات » 
کا فعل اهل جنوب اب لحزیرۃ العزبية فى شرق القارة > وابتلع بحر الزنج 
هذه القطرات الوافدة ء فلم يعد ما عیز قادما من مقيم » وظلت. حياتهم 
هكذا آمنة لا يروعها شىء ۰ حتى وجدت أوربا طريقها اليهم ۰ تتاجر فى 
الرقيق : بادىء الامر وتتولى شئونها شیٹا فشيئا منذ القرن الحاظش عشر + 
تمهد لاستعمارها فی النهاية ۔ 

وللعرب فى هذه القصة دور مرکزی » فقد اندفعوا بعد الاسلام 


حك الت 


الشمال الافريقى على النحو الذى يعرفه القارىء العربى ؛ وكانوا قبلها 
جماعات لا حطر لها ولا شأن من المخاطرين » فتح الطريق لحم سهلا معبدا 
بعد فتح مصر (4۲-۹۳۹) ۰ فاستولوا على الشمال بعد غزوات موفقة 
معروفة » يقدر الؤرخون ان ربع مليون من العرب استقرت بعدها فی 
الاقليم واختلطت بأهله البربر > فاتخنوا الدين الحديد عقيدة ء واللغة الغالبة 
لسانا وترعرع سلطانہم وامتد بين القرنین الحادى عشر والثانى عشر » على 
يد بنى هلال وبنى حسن ؛ وغيرهما من قبائل المرب ؛ وهی القرون اتی 
شهدت بدايات الامبر اطوریات الاسلامية التى يتحدث عنها كاتبنا هذا 
فى اختصار لا بحل . كانت هجرات الشمال الافريقى والشمال الشرقى فى 
السودان القديم الممتد بين النيل والنیجر - متقطعة : قبل ان يستقر العرب 
استقرارا فى الشمال » ولكنها اتصلت اتصالا واسعا بعد هذا العهد » فاتیع 
نطاق التجارة والمجرة والاستيطان قبعد اثر العرب فى حياة الزنج وعمق . 
ما كان مجیثهم للاغارة کا فعل البربر قبلهم » ولا طلاقامة الحاربة من 
الاضطهاد كا فعل اليهود والبربر التهودین » حين شق عليهم الغيش مع 
الروم . کان التجار والمهاجرون العرب بحملون رسالة ويتحدثون لغة مرموقة 
وكانوا بعد هذا يبحثون عن مجال للعيش والتجارة أوسع » وائخذت آثارهم 
هذه سمتها القوية التى بقيت للیوم فى سحنة الكثيرين » ودين الاكثرية » 
ولغة الاقلية » خضع المزيج الذى تكون فى الأقليم من بربر وزنج لسلطان 
المرب الفتی فاستأثروا بالتجارة والثقافة والحکم لا يشركهم فيها انخد وتری 
آثار هذا فى التكوين المسدى الشعوب التی تعيش شمال الغرب جنوب 
الصحارى ‏ فالدم الغالب شمال السنغال والنيجر هو الدم الحليط من الزنج 
والبربر والعرب : والدين الغالب هو الاسلام ء واللغة العربية ليست عريبة 
على الاكثرية » ثم يغلب الام الزنجی جنوب هذين النهرين وان كنت ترى 
حتى يومنا هذا الاثر الذى تركته تجارة القادمين ودينهم وعاداتهم » رغم 
القرون التى مضت الآن على تلك الصلة . 


ES 


السودان فى افسریقیا 

هذا عن القارىء العربى عامة والكتاب ء أما القارىء السودانى خاصة 
فلن أمضى وقتا طويلا معه اغريه » ذلك لان السودان القديم هنا فى ہ افريقيا 
- تحت اضواء جديدة » بطل من أبطال قصة الحضارة الافريقية » واضح 
الميزات والسمات . هذا الكتاب حم على القاریء السودانى الذى لم یتخصص 
فى تاريخ بلاده القديم ۰ ويريد ليقف على معالمه الكبرى » والفصل الذی 
كتبه دافدسن هنا خير خلاصة كتبت فى أية لغة حتى الآن عن تاريخ مروی 
الذى عرف لليوم » فأکتره کا ستری فى الكتاب حبيس فى ضمير الغيب 
بعد : ولیس من شك فى انه دلل بالذى ساقه من شواهد وبینات على مسئولية 
السودان اولا والعالم ثانيا فى العمل على اكتشاف ما بقی من آثار دفینة فى 
صحراء مروى القديمة » لا لأنها قطعة من تاریخ السودان فحسب بل لأنبا 
نقطة الانطلاق فى تاريخ القارة » ويرجو الواحد منا ان تصل آراژه فى هذا 
السبیل اهل المال ؛ من بحرصون على التاريخ الافريقى » وهو بضع من تاريخ 
العام الواسع ‏ حجبته القرون نحت الراب . كانت مروی همزة الوصل 
بین افریقیا السوداء وحضارة البحر الوسيط ومصر القديمة » حملت ما انجز 
الاقليمان صوب الغرب شحو المحيط الاطلسی ؛ وصوب الشرق نحو الحیط 
المندى » وم يبق المؤلف شيئا يقوله الواحد للقارىء غير الختص > الا ان 
قطعة طريفة من هذا التاريخ وقعت فى يدينا بعد تعريب الكتاب اردنا ان 
يطلع عليها طلاب تاریخ ذلك العهد فى السودان ء اذ هی مصدر جديد 
ما كان ميسورا من قبل والمصادر فى هذا الباب عزيزة نادرة . 

هى محفورة عثر عليها العام الحليل انولتمان فى اكسوم فى اثيوبيا 
الشمالية ينسبها تاريخ ذلك الاقليم » وقد شرعت معاله تبين الان بعد ان 
اتيح للعلماء ان يحفروا هناك ۰ الى عیزانا أول ملوك العهد المسيحى فى 
اثيوبيا » الملك الذی بختلف الؤرخون قليلا فى تاریخه » يضعه كرير بین 


عو 


۷ھ ٤٣۳م‏ > حين ينسيه لتمان الى ۳۷۵-۳۲۵م وهی على أية حال + 

سنین الضعف والاضمحلال فی مروى ء والمحفورة التى تصدی ها الآن 
اس بر جو ة على ا حروب اتی ثارت بينها و بین اکسوم اتی خریتھا 
تخریبا آخر الأمر , هذه المنظومة التى حفرت حفرا على صخرة فى اکسوم 
لن يستطيع اغفاها باحث يريد ليتعرف على أيام مروى الافلة ۰ وانا اذ اقدم 
تر جمة 2 عربية ذه المنظومة المحفورة » "اريد ان اذكر بالخير صدیقی عام 
الآثار الكبير ل.. ب. كروان الذى ترجمها للانجليزية وعلق عليها فى ورقة 
نشرها فى المجلة الحغرافية الملكية > وأعارنى مشكورا صورة من ورقته 
فتبهنی اليها > وما كنت لانتبه فا لولاه ء وأحب لعلمائنا ان يخصوا المنظومة 
المحفورة بعناية يتبينون معها الأماكن العديدة التى تشير اليها والقبائل التى 
بتجدث عنها الغازى عيزانا > فاکٹر هذه الاماكن قد اندثر » واغلب هذه 
القبائل امست مع الزمان أساسا لغير ها من القبائل بعد ان ذهبت هی وانتهت 
وحدات بنفسها قاءة : يقول عيزانا فى منظومتة المحفورة"؟ 
بیدی اللہ ذى الحلال صاحب الأرض والسماء » 
بيد الله ذى المن الذى انتصر فى كل مكان . 
على كل مغالب ء هنا على الأرض وفى السماء + 
يعلن عیزانا ان لن يقهره قادر + 
فاللہ سيد الناس والأشياء يؤثره.. 
إن يلقاه وجها لوجه عدو : 
ولن يركضن أثره غالب : 
ولن تستطیع قوة الا قوته ان تعجزه + 
فده المنيعة من ید الله خالقه . 
والله رب كل شىء وكل احد . 
آنا عيزانا.» بن (الا  )‏ عمیدا » سليل هالين ۰ 
صاحب اکسوم وحمير 

خرف 


صاحب ريدان وسبأ 

وسلحين وصيامو والبجه » 

ملك الملوك ؛ حاكم كاسو » 

ابن (الا) عميدا » الذى ما قهر . 

شرعت وید اللہ فى يدى اصارع النوبة 
حين خرجوا عن طاعتى وثاروا يفخرون : 
يصيح صانحهم انی لن اعدو التكازى 

وان جهدت . 

ركبوا مرا کب الغرور يعتدون : لا يرحمون . 
ضربوا شعوب منقرتو وهاسا وباريا 

وكانوا غلاظا شدادا على السود . 

حتثوا بيمينهم الذى اقسموا . وخاضوا الدماء 
يفتكون بالشعوب الحمر . 

وم تكن هذه ول مرة يخرجون . 

كانت الثالثة وحق عليهم العقاب ۔ 

ذهبوا بعيدا مع الزهو ء وذغوا جیرانہم . 
لا يستحون أو يخافون + 

ثم أرسلت الرسل بادىء الشر أرجو أن 
يثوبوا لرشدهم : وان يرجعوا عن غيهم . 
وكانت هى الطامة : 

نبوا رسلى واخذوا من عليهم 

كل مین يقتنون . 

وعز عليهم أن انصحهم آنا » 

ولكنى لم اقنط 7 


بعشت البعوث مرة ثانية » 


لوف 


فسبوا البعوث والباعث » 

وكان لا بد من حر بهم بعدها 

ففعلت 

تسلحت بقوة الله عضدى دائما 

سید الناس والسماء والناس البهم » 

فالتقینا على ضفاف تکازی لدی کالکی 3 

وذاقوا مرارة الحرب منذ ساعاتہا الاو > 
فأدركوا ألا قبل لهم بجیوشی المظفرة » 

وانقلبوا على وجوههم يفرون ؛ 

قفیت أثرهم ثلائة وعشزين یوما 

وهم يجرون لا يلتفت واحد منهم 

يخافون ان ينظروا . 

ذعت بعضهم ذبعا وأسرت بعضهم الآخر + 
وسبيت وغنمت وحرقت لا يصدنى عنهم رجل ٤‏ 
وعاد قومی بالغنائم والاسری 

والدن تحت اقدامهم جازعة لاهثة : 

مدن من کل نوع . من الحجر بعضها وبعضها من القش ۰ 
حمل عنها جنودی الشجعان 

غلات خزينة وحما قدیدا وکتلا من النحاس ياهرة » 
وحركوآ ما يلموا حمله لا هید منه اج 
حرقوا قطنا كثيرا وازن غلة عدة » 

وجری العدو مبهور الانفاس 

يحتمى یاه سيدا . 

سبح بعضهم عبر النهر ومات بعضهم مجاهد + 
وان كنت لا اعرف کم مات منهم وکم عبر . 


E ۲ ےد‎ 


تکاثروا على القوارب لعلها تنجيهم 

تغرق الرجال والنساء وهم يتزاحمون . 

واسرت بعدها زعيمين كبيرين 

جاءا بجوسان منازل امیش يتجسسان » 
سقتھما أمامى على جمليهما يرتعدان . 

احدهما اسمه یسا کا الاول ء والثانى بتالى الاول . 
وكان من اسراى نبيل اسمه انقبناوى 

وأسرت كثيرا غيره من الرجال : 

دانو كوى الاول > ودقالى الاول ء وأاکوی . 
وساق جنودى سوقا قسهم الاول : 

أخذوا تاجه الفضى من رأسه . 

كنا اسروا حواريه سيدهم وكاركارا . 

سقط خمسة زعماء فى المعركة : وسقط قس ؛ 
وما كان هم ان يفلتوا فنحن أقوياء أشداء . 
بعون الرب سيد السماء والارض . 

ثم جت كاسو ء 

وذبحت فى الطريق خلقا كثيرين 

واسرت خلقا آخر 

عند مقرن تکازی وسهيدا 

وأقمت یوما واحدا فى کاسو . 

وارسلت بعدھا جيش محازا ورفيقه حارا ء 
وجيش دملوا وفلح وصير ۱ 

لينهدوا فوق سيدا ويغزوا الدن + 

مدن الحجارة كلها والقش : 


يسمون واحدة منها علوا 


رت 


ويسمون الثانية وداروا . 

وجاءتنی جیوش ظافرة ما مسها شىء »> 

عادت تحمل التاع كثيرا وتسوق الأسارى : 

عادت وقد اذاعت الرعب والذعر فى نفوس الاعداء » 
بما قتلت من الاهلين وحرقت من البيوت والدن » 
تعينها قدرة الله القدير . 

وارسلت بعدہ بعثة أخرى ء ارسات حالین ولاكين » 
وعززنہما بحيش سبرات وفلح وصيرا ؛ 

نہدوا كلهم صوب ال حنوب » کا نہدت اختها صوب الشمال 
من سيدا ء ومشت نحو مدائن النوبة هناك ۔ 

غزت نقویس اولا 

وانقضت بعدھا على مدائن الحجر فی کاسو > 

وما كانت لهم فى الق . 

اخذوها ظالمين عنوة . 

ثم غزت جيوش تبيتو وفرنیت + 

وانتصرت بيد الله وعادت‌سليمة » 

ما مسها سوء ؛ وصلت اقليم النوبة الحمر > 

وذبحت اهلها » واخذت الاحياء اسرى ء 

واعانہم الرب القدير فجاءوا بالمتاع كثرا وبانلیر ات » 
فأقمت عرشا عند ملتقى النهرين » سيدا وتكازى 
قبالة مدينة الحجر على هذا ا حلیج . 

لقد اعطانى الرب رب السموات 

٤‏ اسیرا ذكرا ء کا اعطانى 4۱۵ اسيرة 

أى 1۲۹ رجلا وامرأة » 

وذبحت ٩۰۲‏ رجلا ء اما النساء والاطفال 


جه ۷۲۷ 


فقد اتینا على ٥٥١‏ منهم : اعنى ۷۵۸ فى اخملة . 
اسرت وقتلت اذن ۱۳۸۷ نفسا 

وغنمت ۱۰۵۰۰ بقرة و ٦٦‏ > وغو ۵۱۰۵۰ شاة 
وعززنى ربى تعزيزا فأقمت هنا فى صادو عرشا : 
آنانی ربى الملك والحكم ۽ 

وانا أدعوه ليشد من ازرى ويقوم على حکمی : 
فیتصرنی حیث ذهبت كا نصرنی الادء 

وخذل الأعداء . 

سأحکم بین الناس باق و العدل يارب : 

لن اسیء لأحد 

وسأضع عرشی هذا الذی أقمته 

والارض التى تقف عليها 

فى حجر ربى » فى يده 

شكرا وذكرا له . 

وان اعتدى عليه أحد يروم ان يزيله » 

بله ان يخربه أو عزقه » 

فلن أبقيه على الارض » ولن ارحم نسله » 

وان يبقى هم على الارض اثر 

جزاء ما يرتكبون أو يسعون ان يرتكبوه ؛ 

فهذا العرش منحه اللہ لنا ربنا حامینا ۔ 


انا لا أكتب تاربخا افصل فيه حياة هذه الحزيرة العظيمة مروى + فقد 
أتى على كثير منه هذا الكتاب الذى احثك على قراءته بہذہ المقدمة ولا يعنينى 
هنا الا ان انبه لهذه المحفورة النظومة التی تصف ا لحزیرۃ ومدنہا:الکبری 
وقراها العدة ؛ وتبين الذى كان بينها وبين اكسوم من ضراع للسيطرة على 
تجارة المحيط ال مندی ؛ نفست اكسوم على مروى تجارتها الزاهرة وثقافتها 


س۷۴-۔ 


جا ره 


الزیج البديع » فوقفت فى وجه قوافلها الكثيرة للمحيط » ونحرشت بها 
سنوات وقرون تحميها جبالھا المنيعة وودیاہا الكثيرة کالتاریس حول 
المملكة » والمنظومة التی بين يديك اثر مفتاح لحروب العهد الاخير من حياة 
مروى . على ان بعضهم یعدھا ضوءا منيرا على ظهور النوبة فى التاريخ الموئق 
أو الحفور ان اردت ٠‏ فكاسو هذه التى يتحدث عنها عيزانا ليست غير 
كوش مملكة مروى ١‏ والنوبة الذين يشير اليهم هم النوبيون الذين عايشوا 
المرويين صوب الشمال » بعد ان أخذوا عنهم - عنوة فيما يقدر البعض 
وتحالفا راضيا فيما يقدر الآخرون - بعض مدنہم معها ثقافتھا الغالبة 
وحضارتها الذائعة ؛ نزحوا للاقليم من غرب السودان الحديث فى جبال 
الثوبة وفى جبال میدوب وحول تلك الحبال ۰ فيما يرجح دارسو اللغات 
القدیمة القارنة » ويبدو لهم ان هذه الحفورة أول أثر موثق يشير الى هذا 
القوم فى التاريخ » وهم الذين ورثوا الاقليم كله عن مروى بعد ان خربت 
على يد عيزانا وقومه ۰ وهم الذين حفظوا على الاقلیم صلاته العديدة بخارجه 
باعتناقهم السيحية ء واقامتهم ممالكها الثلاث عند فرس » ودنقلا العجوز » 
وسوبا ء العواصم التى لا تزال نفاجىء الباحثین کل حين بجدید عن ممالكها 
القديمة : نوبانا . ومقرى ۰ وعلوه ۰ ممالاث تحتل فى التاريخ العا می مكانا 
ما عرف الا قلیله الآن ٭ توجت أخريات ايامها بالدفع عن عقیدنها وعزتما 
امام الز حف العربى الذى احتضنته من بعد وقد اهتدت بهدى الاسلام » وآمنت 
به طائعة غير عاجزة . ١‏ رماة الحدق ١‏ ما كانوا عجزة 6 هم فى سيرة 
العصور الوسطی مكان جلاه ااقریزی فى مواعظه والمسعودى فى مروجه » 
تجلیة تشير الى هذا الذى تقول به المحفورة : من ان النوبة وقد آلت اليهم 
حضارة مروى وثتافتها ۰ کانوا الشوكة فى جنب عیزانا يغيرون على 
« الشعوب الحمراء » فى مملكته. وعلى رعاياه من قبائل بربر الحديثة وسواكن. 

عبر عیزانا ليثأر لشعبه وقبائله نہر التکازی « عطبرة »وانجه صوب 
سيدا ( الیل ) والتقت جيوشه باعدائه عند کالکی ر القرث بلغة الحالا ) لدى 


تیب 


التفاء العطبرة بالنيل » قلب مروى الآفلة آنذاك > ويقيم الغازى الاثيوبى ' 
قاعدته هناك فيرسل للشمال فرقة الحمس تغزو حتى تشارف أبى حمد 
الحديثة » وتقف المحفورة تشيد باعمال عيزانا فی مدن الحجارة ء « علوا » 
ويغلب على ظن الباحثين انها سوبا التى عرفت من بعد » وعن « داروا » 
اتی يرجحون انها اريجى القديمة » الحصاحيصا الحديثة » ويميلون احيانا الى 
انا ابی حراز عند ملتقى الرهد بالنيل الازرق » اما « تبیتو » واختھا «فرتيت» 
فموضع خلاف طويل بين العلماء » يكفى ان نقول هنا ان بعضهم يقولون 
انهما جزیرتا «تبت» واختها «برتی» شمال كريمة حيث عاش « النوبة الحمر» 
الذين يشير اليهم دافدسن فى كتابه هذا بالمجموعة . 


۷ 


أحمد الطيب أحمد 


من مذكراتى» 
(۱) يوم الجمعة فى قريتنا 

فى قريتنا رجال » وفيها ساء طبعا » والا لا تكون قرية اذا لم يكن 
فيها من کل زوجين اثنين !! . . فيها النساء انحیرات : وفيها الرجال 
الأخيار « العجيبو الأطوار ٠‏ + ولو قد استطعت لخلدتهم جميعا بالكلمات » 
ولحدثتكم عنهم جميعا ء فى قریتنا مثلا رجل صامت . . لكنه صامت 
ضحوك بسام ؛ يحبه الناس أجمعون ‏ والسبب الأول أنه يطعمهم جميعا 0 
فقد آتاہ اللہ بسطة فى الرزق . . ففی كل جمعة ینتشر أبناؤه السبعة فى القرية 
ويوسوسون للرجال والشباب . 

- أبوى قال ليك تتغدى معنا الیوم بعد الصلاة": 

- کدی ؟ سمح ! کنر خيره . 

وينتفض المصلون ثم يتجهون إلى بيت الصامت الضحوك » ويأكلون 
والأعمى معهم ؛ يغنى لهم ويقص عليهم أقاصيص البحر وحكايات النوتية ء 
اتی. ادر إخوانه فى البحر منذ قديم ‏ وذلك لن البحرّ منذ قديم نائی 
الشطرط غریق ء ونستمم لحكاية دفع الله الريس الأعمى الدقيق املسم 
الذى یصیح : 

١‏ - یعنی معناها . . الرکب دی دایرا ليها جر . . انتو بلا السفاهة 
تعرفوا شنو ؟ هوی یا النوتیه . . یعنی معناها ؟ انتو اولاد . . » ثم یسب 
أمهاتهم وأمهات أمهاتهم إلى حواء . . 

۰ من كتاب ( أصوات وحناجر ) لا حمد الطيب احمد والذى جمع قصوله وقدم له 

الا ستاذ عثمان حسن احمد وصدر قی عام ۱۹۷۰ . 


الات 
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وعضی الفنان القصاص الأعمى فى أقاصيصه : والحلق يأكلون 
ویضحکون ؛ والرجل الباسم يسبغ عليهم من صحبته وکرمه وضحكه . 

وفى قريتنا قوم موسرون » والموسرون المحسنون فى کل قرية یغدون 
الناس يوم ابمحمعة » ويجلبون الال من الصعيد لینفقوه فى الشمال أو بالعکس 
- ينفقونه على الحملان وعلى العميان وعلى أهل الفن . 

ويوم الجمعة يوم عظيم فى كل قرية ء وما اختلفت ألوان نشاطه + 
وما تغيرت ألوان طعامه إلا قليلا » ولعله لن يزول عن قريب . 


(۲) الفسن . . والبخل فى القرية : 

الأهلون فى القرية يصنعون الحوادث » والحوادث فيها الآسی وفيها 
المهازل وفيها العبث وفيها الحد . . وقريتنا ليست بدعا من القرى فى هذه 
الدنیا العريضة » ففيها من كل الأصناف . . وقد أذكر نموذجین إثنين 
لصنفين من الناس » أوهما فتان حقا » وهو اليوم كفيف البصر ولا آدری 
متی كف بصره . 

وقریتنا راقدة على النيل فى الشمال » والشيخ الذى أتحدث عنه قد 
بلغ اليوم الستين وقد مات أبوه وشبع موتا » وكان به ؛ وحين كان صبيا 
رفض التعلیم ‏ رغم أن نار القرآن موقدة فى قريتنا حتى اليوم' + فما ار 
والده » بل تركه وشأنه . . ثم هو يلذكرنى بعاشقى البحر . . فقد عشق 
البحر وفتنه البحر وسحره » وأثارته مفاتنه » وصار نوتیا والمراكب 
الشراعية شغل أهل الشمال منذ الأزل » يبلغون بها من أبى حمد وبربر 
احنوب ؛ بحملون عليها العيش « الذرة » وغيرها من البضائع » والنوتية 
سفهاء ء يبدأون سماهتهم بالحديث مع « أم العول » )١(‏ التی تطعمهم 
وتسقيهم » وهم لا يزالون يعملون خير العمل وأقواه وأقساه ء ثم يتخدثون 
ويسمرون حين يناجى النجم الما » يتحدثون عن عرائس الاء . . وعرائس 


۷/۷ 


الماء عندنا أيضا : لا ينفرد بها الإغريق ؛ ولا الرحوم على محمود طه )١(‏ 
لأا : 
شغلل الربابنة السارين من قدم 
تڑھی بهن عشیات وأسحار 

وقد جمع صاحبنا قصصا كثيرة عن عرائس الماء > وعن خوانه فى 
الملاحة » وعن ( ريسه ) وعن الوانیء وعذاراها . 

واللاس فى قریتنا يحبونه جمیعا فهو مغرم ( بالمناصير ) () وأدبہم » 
وقد جمعت منه شيئا كثيرا » وکتب عنه لی تلمیذ ذکی محبوب . 

وفی قریتنا شخص آخر بخیل مثل ( شایلوك ) » بل ان ( شایلوك ) 
أكرم منه » فبخل « شايلوك » علیه الحقد والفیظ » والذکاء » وبخل صاحبنا 
مرض واستهبال » والبخلاء کا يزعم الحاحظ - لا وتو مطلقا » وهذا 
البخیل عم لى فى القرابة القريبة وله فى قریتنا حمير ودیار يبيعها ١‏ جزة » 
أى يبيعها بأثمان باهظة لیزرعها الفقراء فیطعمون بها السا کین من أطفاهم . 

وقد كان صاحبنا البخیل هذا متزوجا من فتاة جميلة ولکنها مصروعة 
انت ؛ وبقی هو يجمع الأموال وحرسها - ولا شك عندی أنه قتلها بنظرانه 
التی كان يرسلها من عينين تشبهان قدود الحلد ۰ ثم تزوج بعدها أختها 
وسکن معها ؛ وهی قوية جدا تطعمه من حر مال أبيها وأمها » وتسقى له 
له حميره وأبقاره . .وهو لا ثم . . 

وكان صاحبنا البخيل يدفن محصولاته من الفاصولیا والذرة فى المطامير 
سنین عددا » وصاحبنا فوق ذلك يصلى لله تعالى ويسبح ؛ ویصلی فى جماعة 

الرومانسية . . رقيق امرس فى شمره . . من دواويته ( الملاح النائه ) و ( لیال الاح 


اساله) . 
(۲) قبيلة من قبائل السودان الشمال . . . 


سالا 


ولا يغضب مطلقا » وهو يسعى للمسجد ويلقى شیخنا الكريم وإخوته » 
ويأكل الطعام ابلید . 

ومثل عمى هذا كثيرون فی القرى ؛ فاذكروا أعمامكم من أمثاله 
وأذكروا القرية وأسألوا أهلها . . قال تعالى ( وأسأل القرية التى کنا فيها) ء 
أى أهل القرية . . قفى القرية فنانون . . وفيهم الأفاقون والعمى » ومعظمهم 
أذكياء » أو هكذا بحدثنا المشايخ الذين يد رسون علم النفس . . فاذكروا 
قراكم فالقرية ھی مصغر الدنيا الطويلة العریضة . 
() الشیخ وجريدة النخل : 

حدث ذلك فى قريتنا تلك التی ترقد على الشاطىء الغربى من النیل ! 
فيها الرمل والحصى والتراب . . 

وفى کل عشرين عاما تطوف بها السيول تحمل ابلشث من الناس 
والأنعام . . جثث آنية من بعيد . . والنساء يخضن اليييول ‏ ولا يحفان 
بالحئث - ليتبركن بالسیل ولا بد للبركات من الصراخ : فكن يصرخن . . 
وجاء سيل بعد عام وكانت طفلة : عمرها ثلاث عشرة سنة فقط . . وكان 
كهلا عمره خمسون . . وزوجوها منه وكانت له زوجات غيرها ثلاث 
م يلدن فقد كن من اللائی . . من اليائسات . 

وتروجها ۱۱ هكذا أراد أبوها ‏ لأن الرجل قريبه ولأن للرجل مالا 
دراهم وأغناما وديارا وحميرا . . 

وما كانت الطفلة تعرف ذلك ودخل بها . . ليلة . . دخل عليها الكهل 
. . وأصبح الصباح فإذا بها مجنونة وجاءوا بفقير )١(‏ أملس أسمر یلبس ثويا 
أبيض . . فقير معروف مشكور . . وجلس پجانبھا وكانت مسجاة (۲) ٹوب 
أسود راقدة على عنقريب . . كالما قطة . جلس عندها فوق الكرسئ ود 
)١(‏ تلق عل الفکی - وأصلها فقيه - والمراد بها عند أهل السودان الرجل ذو الذين > التق 


الصالح الذى يتبركون به ويلجأون اليه فى الملمات . 
(۲) مسجاة ‏ مغطاة . 


چ 


۰ . كرسى من المیزران وجلسنا جمیعا أمها وأبوها وأنا = غير بعيد نرقب 
. . وكان الفقير بحمل فى يده السمراء اللساء غصنا من أغصان النخل . . 
غصنا أخضر وكان يضرب الطفلة ‏ أعنى القطة - ضربا رفيقا ويتمم - 
وكانت الطفلة تز كلها . . كأنها جان ‏ وحسبت ان الفقیر ول مدبرا 
ولکنه ۸ يفعل . . 

وكان السيل بحمل الحثث:. . السيل الاتی من بعید وكانت نسوة القرية 
يصرخن ويخضن ويتبركن . . 

ومكث الفقير أربع ساعات كاملات يضرب مجريدته الطفلة ضربا 
لينا والطفلة تبتز كأنها جان . . ونظرت أنا الى الفقير فلم يول الأدبار . . 
وانقضت الساعات الأربع » وركب الفقیر حمارہ وذهب . . 

وعاد فى اليوم التالى وكان السيل قد انحسر . . 

وضرب بجريدته انلضراء ضربا لينا واهتزت الطفلة اهتزاز الحية . . 

وفى الیوم الثالث رجع يحمل البخور . . وسلموه من الذهب الأحمر 
أوقية کاملة . . ورجع وترك الطفلة تز . . ومضى عام وتبعه عام وعام 
ثالث : . وانقضت آعوام عشرة وأصبحت الظفلة امرأة . . أصبحت أما 
لأربعة أطفال . . سمينة ملساء سمراء تشبه الفقير . الفرق الوحید أنه تبتسم 
. . بعينها وبأسنانها الناصعة وبوجهها كله . وفى كل عام صارت تزور 
فقیرا آخر يسكن بعيدا من قريتها تزورہ ومعها زوجھا الکھل وأطفاله ! 
)٤(‏ الذاكرون : 

كانت آصوانهم تصل إلينا فى سكون الیل تحملها الريح وتعطف 
عليها النجوم . . وكانت توقظنا من مراقدنا صغارا وكبارا » ذكورا وإناثا 
فقد كانت أصواتا حلوة رخيمة تنادی على قرع الدفوف والطلول ‏ أن 
لا له الا الله . . » 

وتقترب الأصوات حتی تغمر القرية . . وللطبل [نفعال وللدف زفیر 

هایس 


وشهيق وفجأة ‏ تسكن الضجة كلها . . ويبدأ المنشدون واحدا فواحدا . . 

ونعرف نحن جميعا صغارا وكبارا » رجالا ونساء ٠‏ بناتا وأولادا 
نعرف وم نفارق مضاجعنا . . أن الرجال يلون یدی الشيخ - يحون 
إليهما من بعيد ونعلم أن الشیخ يسأههم عن عيالهم وعن أهلهم وعن الطر وعن 
الغم فى صوت خافت وهو يقول لکل واحد منهم : 

- كيفنك يا ؟ « ویسمی كل واحد منهم باسمه »۰ . 

- البارك ما طاب !؟ . . والدتك ؟ . . لعلها ما بتحس بى حاجة !۴ . 

فإذا فرغوا خرج الشيخ إلى ديوانه البعيد لیصلى ويتعشى وينام . . 
ويقف رئيسهم ويقفون جميعا فى حلقة واسعة فى دائرة . . مركزها الرئيس. 
ويدفع الرئيس يديه إلى أمام ويحنى ظهره حتی تكاد رأننه تبلغ التراب ويرسل 
من فمه جعرة . . فقد اختاروه لأن له خوارا ‏ «يويرفى » الذكر وتدق 
الطبول والدفوف وينشد المنشدون ويجعر الآخرون ويهتز بعضهم :بلا خوار ‏ 
ويئغوا آخرون دون اهتزاز وجوم الرئيس فى الحلقة یحی ميت العم - 
وتسحرهم الموسيقى وتبلغ بهم النشوة مبلغا عظيما فيرغى بعضهم ,> ويزيد 
آخرون ويطمطم كثيرون . 5 

وتمر ساعة كاملة وتخفت الأصوات فنعلم نحن جميعا أن ال کرین 
همدوا قليلا . فلقد عرفوا النشوة مجتمعين . همدوا قليلا یستجمعون القوى 
الخائرة . . لطبقة جديدة من الذكر . 


اکت 


منصور خالد 
بلاد من ؟ ودولة من ؟ ٭ 

البادیء السياسية ليست أفكارا تجریدیة ۰ وليست شعارات خالية من 
الحتوی وائما هی - قبل كل شىء - منهج :: والتزام:: واسلوب حياة ۽ 
فالمبادیء السياسية التى لا تخرج عن اطار الیتافیزیقا والحدلية العقيمة لا تغدو 
أن تكون ضربا من التهريج أو فى أحسن حالالہا لونا من الوان ارف الفکری 
الذى بمارسه المثقفون واشباه المثقفين . . 

وقد ظلت الكثيرة من شعو ب العالم الثالث ترزح فى الاعوام الاخيرة 
تحت سار قيادات سياسية تف فما بالٹغارات الى لا ترج عن اطار 
النجريدات ولا تمس حيوات الناس وواقعهم المعاش . 

ومثل هذه الشعارات التى لا تقوم على الجابة الصريحة ٠‏ والحوار 
الواعى ء ولا تعکس اخلاقیانہا فى تصرفات القيادة ومسلکها العام والحاص . 
.بل وتخلق لدى الشعوب تطلعات نحو اهداف عصية التحقيق . . مثل 
هذه الشعارات تنتهى دوما بکفران الناس بالمبادیء نفسها ۰ واستجابتهم 
انطق ردود الفعل وما يصحبها من تخاذل وخذلان . . واسلوب کهذا فى 
العمل السياسى يفتقد اهم ما يجب أن تتميز به القيادات السياسية ألا وهو 
المسئولية . . فالستولية »> فيما يقولون ۰ هی الحد الوحيد للحرية السياسية 
والممارسة السياسية . 
الالترام بالمسئولية الترام خلقى : 

وواقع الامر أن أكبر الازمات التى یعانیها العالم الثالث الوم هی أن 
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أقل عناصره ادراكا لمستلزمات المسثولية الوطنية عقب الاستقلال هی الصفوة 
والالترام بالمسثولية هنا ليس التراما سياسيا أو تنظيميا فحسب وانما هو بالمكان 
الأول » الترام خلقى . بيد أن موقف عدم الالترام هذا انما هو نتيجة حتمية 
للوضع الذى وجدت الصفوة نفسها فيه . 

فالصفوة هی حاملة راية التحرير الوطنى . . وهی ناشرة لواء العدالة 
الاجتماعية والممارسة الديمقراطية . ٠‏ الا انها فى نفس الوقت هی الوريث 
الباشر والوحيد للحكم الاجنبى وامتيازاته . . وفى الغالب الاعم لامتيازاته 
دون مسئولیاته . . ولذا فان لم تستطع الصفوة القسوة مع نفسها فى الحساب 
فستنتهى بالضرورة الى الانحراف . . والانحراف ظاهرة طبيعية لان الانسان 
بطبعه هلوع يعشق التعة » ويحب الاعة ‏ ويحفل من البذل باستتاء العصبة 
آول العزم . 

والذی بنظر ال الوضع الاقتصادی الذى ينجلا من سىء الى اسوأ فى 
الكثير من بلاد آفریقیا الناشئة . . وینظر الى الفو ارق الطبقية الريعة التی پدأت 
تطل بوجهها الکالح ليدرك ما أعنى . . . وفی الصورة القائمة التى رسمها 
البروفسير رینیه دومونت فى کتابه « افریقیا تتتکب الطریق » والذی ظل 
حدیث الافریقبین والمتأفرقين خلال الأعوام الأربعة الماضية . . فى الصورة 
القانمة الى رسمها دومونت نموذج لا یمکن أن تؤول اليه الاحوال على يد 
الصفوة ومن قبل دومونت كتب محمدو ديا السياسى السنغالى المعروف يحدثنا 
عن مخاطر البرجوازية الحديدة - برجوازية الصفوة ‏ فیقسول « فى اطار 
البروقراطية ابلعديدة اعذت برجوازية جديدة تطل على المجتمع الافریقی . . 
انها ليست ببرجوازية المغامرة والفتح والعمل التى قادت اوربا الى مرحلة 
الانطلاق وانغا هى برجوازية المثقفين الذين وصلوا نتیجة وضعهم المتاز الى 
مراکز القوة وم يعد لحم من هدف بعد هذا الا الحفاظ على الواقع التى 
استولوا عليها وتبديد اموال الجماهير فی الاتفاق عدم ال ندوی » . 


-۸۳۔- 


صفوة السودان : 

والسودان . . شأنه شأن بلاد العالم الثالث الاحری أو أكثرها لم 
ينج من هذه الظاهرة السلبية . . وهی سلبیة تتبدى - کا اسلفت - فى 
الحرص على الابقاء على كل الامتيازات الموروثة من الحكم الاجنبى - 
وتتبدى فى الانصراف نمو الانفاق البدد فى بلاد تحسب مالما بالدانق 
والسحتوت . . وتتبدى فی الاغفال الام الريف وتركيز کل مظاهر التطور 
والتجديد فى مراكز اتجمعات الحضرية ۰ بالرغم من أن الريف « هو 
الستودع الدائم للقيم التقليدية » ای يقف كثير من تصورانها ومارسانها عقبة 
كؤودا فى وجه التطور الذى يقوده الجتمع القومی . 

ولو تناول الرء مثلا ظاهرة واحدة مثل ظاهرة الانفاق البدد لوجد 
هذا الانفاق تمارسه وتمكن له نفس الطبقة والقیادات التى تتحدث عن التنمية 
والعدالة الاجتماعية ۔ والتحول الاشتراکی . . .!ولن بتاج الرء لاکٹر 
من النظر الى احصائيات النجارة الحارجية النى تصلاڑھا وزارة التجارة 
السودانية . . لن تاج المرء لاكثر من النظر الى هذه الاحصائيات ليدرك 
دى افو .+ وط معى الى هذه الارقام ای تنقل صورة متقاۃ 
من احصائیات التجارة انحارجية فى انهمسة أشهر الاول من عام ۱۹۹۵ ۰۰ 
فى خلال هذه الفعرة بلغت قيمة ما استورده السودان من التبغ والشروبات 
٥‏ ۳۱ جنيها يقابلها ٦۹٦ر ٦۷٦‏ جنيها لاستيراد الادوية والتجات 
الصیدلیة . . وبلغت قيمة ما استورده السودان من سيارات النقل الشترلك 
ەر ۱۷۰ جنيها يقابلها ٤٣۰ر‏ ۳45 للسيارات الخاصة . . وبلغت قيمة 
ما استورده السودان من الآلات الزراعية ر وهذا يشمل آلات تحضیر الربة + 
والحصاد والحرارات وصناعة الالبان ) ۸۰٦ر ٦٦۷‏ جنيها يقابلها 
۷ ۵۵0 لاستيراد الفوا که من امريكا والملايو والمربه من ايطالياً وبلجيكا 
والدتمارك وبولندا والبطاطس من هولندا والانیا وقبرص وایطالیا وهذا عدا 
۹ ر١١‏ جنيها لاستيراد البسكويت نعم البسكويت . ...تال لقد ظلم 

منقلات 


مدرسو التاريخ فى مدارس السودان مارى انطوانيت ظلما فادحا وفى ذراهم 
ماریات کر . . . 

وينتقل المرء للخمسة اشهر الاولى فى عام ۱۹٦١‏ ليجد ان قيمة ما 
استورد من التبغ والمشروبات خلال هذه الفترة قد بلغ ۲۳۰۸۱۳ جبھا 
واتخفض قيمة ما استورد من الادوية والمنتجات الطبية الى ۳۰۷ر ۵۷۲ جنيها 
. . وبلغت قيمة ما استورد من العطور ومستحضرات التجميل ١۸۱ر‏ ۱8۰ 

وما استورد من الحضروات والفواكه ٣۳۳ر‏ ۳۳۵ يجانبها ٦۷٦ر‏ ۲۸۰ 
لنتجات الالبان . . وما استورد من السيارات اللحاصة بلغت قيمته 
٥۹‏ ر٤٤٤‏ جنيها مقابل ۹۷٤ر ٥٥‏ جنيها لوسائل النقل المشترك . . اما 
البسكويت فقد بلغت قيمته ۱۸۳۰۷4 جنيها . . وحسرصا على جلب 
السعادة لشعب مارى انطوانيت هذا فقد ذھبنا لاستیرادہ من هولندا + 
وبلجيكا ؛ وفرنسا ؛ مالمانيا ء والدتمارك ء وهنغاريا 6 وآستراليا والصين . . 
عشرة فى ال‌الة : 

وراء هذه الأرقام الزرية یکمن جانب كبير من مأسائنا » والسر فى 
مأساتنا . . السودان الذى تبلغ مساحته ملیونا مربعا من الأميال . . ويشقه 
اكبر أنہار العام . . أو لأقل خشیة من حساسية مدرسی اللحغرافيا . . اكير 
انهار العالم بعد السیسبی - میسوری . . بلد هذا حاله يستورد خلال خمسة 
اشهر من الفواكه وا حضروات ما تربو قيمته على نصف اللیون من الحنيهات 
. . أى ضعف ما أنفق لاستيراد الآلات والمعدات الزراعية . . وقائمة 
الواردات التی اشرت اليها كلها بلا استثناء لا يستهلكها أكثر من ۱۰ فى 
المائة من أهل السودان . . هذه العشرة فى الائة هی نحن دعاة التجديد > . 
حماة الدیمقراطیة . . رافعو راية العدالة الاجتماعية . 

لنتناول الظاهرة الثانية . . ظاهرة الانفصام الضار بين اهل ادن واهل 
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البادیة . . بین الریف وا مدینة . . وظاهرة الانفصام هذه ظاهرة قديمة منذ 
أن برزت الدینة فی الکیان السودانی . . وقد ظلت المدن فی السودان 
الحديث تتطور بصورة اخذت معها المدن تبدو كبثور غريبة طارئة فی جسم 
الامة . . فبحکم نفوذها الاقتصادی » ووضعها السياسى وامکانیالہا الثقافية 
فرضت المديئة نفسها على بقية أجزاء القطر فرضا . . وهو فرض لم تصحبه 
الحاولات العلمية الحادة لاحداث التغيير الحضارى الضروری الذى يجعل من 
المجتمع القومى كله وحدة فكرية واقتصادية . . وقد أدرك المستعمرون فی 
الاضی أخطار هذا الانفصام سيما وهم يدركون ان المدينة شىء جديد طارىء 
فى الجتمع الافریقی . . ما كتبه اللورد لوقارد والسير دونالد کامیرون من 
غرب افریقیا يشير ال هذا . . وتقریر پلنة دیلاوار عن السودان تشير الى 
هذا . . الا أن معالحة الاستعمار هذه الفلاهرة كانت -- بالضرورة - معالحة 
فى اطار الوضع الاستعمارى وكانت تستهدف حماية المضالح الاستعمارية . . 
اشير هنا على وجه التحد يد - الى مذ كرة اير دوقلاس نیوبولد فى 
فبراير عام ۹ والتى قال فيها بان الطریق لا:باء هذا الانفصام بين الريف 
والمدينة لن يم الا بفتح ابواب المدارس الاولیة والوسطی لابناء القطر . . 
وفتح ابواب المدارس الثانوية لابناء نظار العموم . . وادخال بعض عناصر 
« الافندية » فى المجالس الريفية . . وتدريس الثربية الوطنية فى الدارس 
الثانوية . . وانشاء مدارس التعلیم الريفى فى بعفس الدن .+ وتوسیع آفاق 
٠‏ الافندية » باتاحة الفرصة لهم للخروج الى مراکز التجمتتع الریفی . . 
واستبدال الادارة الاهلية بال حکم الحل الذی يكن ان بش ل ۰ على حا. قول 
نيوبولد ء سلطنة دار مسالیت بجانب جلں بلدی بورت سودان . ٠‏ 
وجاء ا حکم الوطنی : 

نعم لقد أدرك الاستعمار هذه الظاهرة الخطيرة ومضىيتعلاها »نلقة 
ویفهمه وحاول حلها وفق اهدافه . . وجاء الحكم الوطني". . وجاء معه 
المتقفون الذين أسماهم السير دوقلاس بالافندية يشقون طريقهم صعودا الى 
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دست الحكم فى اطار سياسى واجتماعى جديد : وفى الاطار الحديد 
لا بختلف النان ب أو يحب أن لا يختلفا - فى أن الخدف الرئيسى لأى 
حكومة . .لا ى نظام . . لأى خطة سياسية . . هو تحقیق الوحدة الوطنية + 
والتئمية الاقتصادية والاجتماعية . وهذان المدفان لا عکن تحقيقهما فى أى 
وضع يغفل المجتمع الريفى فلا وحدة وطنية بلا ريف : ولا تنمية بلا ريف . 
. . فالمشكلات التى تعانى منها الجتمعات المتخلفة : مکانها فى الريف : 
وموضوعها الانسان الريفى . وغاية التنمية هى تحويل الريف الى مراكز 
انتاجية حديثة » وتحويل الانسان الريفى الى انسان قومى ينفعل بالاحداث 
التى تدور فى المجتمع القومى ؛ ويتحرك معها ويسهم فيها بحیٹ تتفق 
فى الوحدة القانونية والسياسية للوطن أو الجتمع القسومی وحدة اجتماعية » 
واقتصادية » وفكرية . . ويم التفاعل بین الريف والدینة فلا تظل ا لدینة 
معدة نهمة وخزينة طامعة » وسلطة باطشة والريف مزرعة قانعة : وضريبة 
متصلة وذلا مقيما . . . 
صلة غوغائية فقط : 

وقد ظلت الارياف بالنسبة للقيادات السياسية فى السودان مستودعا 
لاستجلاب الناخبين والحتافة . . وظلت بالنسبة للقيادات الادارية هنفى لغير 
ذوى الحظوة . . والصلة الوحيدة التى ظلت تقوم بين التنظيمات السياسية 
والارياف صلة غوغائية . . صلة الليالى السياسية العابرة-» والحشود 
المصطنعة ۰ واللحطابيات المعادة عن ا حریة الحمراء واليد ااضرجة . . اما 
الحوار . . اما التوعیة . . اما الوجود السياسى الدائم فلا مكان له فى قوامیس 
الاحزاب . 

اننا نتحدث اليوم عن الديمقراطية » وحكم الشعب ء والاشتراكية 
ومجتمع الكفاية » والتنمية . . وكل هذه الافكار غيبيات عند الرجل الريفى ء 
ولا يمكن له ان يستجيب ها » ويتفاعل معها مالم تكن هناك توعیة » ومالم تكن 
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هنالك إبانة » ومام يكن هنالك ترشيد » توعية وابانة وترشيد تعرف 
لانسان الريفى بأن هذه الأفكار انما ترتبط ارتباطا عضويا بواقعه وحياته . . 
بل هی قدره ومصيره وحياته . . ومثل هذه التوعية لا یکن ان تم 
بالانشائيات ولا بخطابات الليالى السياسية العابرة . . ولا عن طريق بلحان 
التغسريفات الفرعية التى تضم مسر التجار وباشكاتب المركز » وشيخ 
المركز » وفضيلة قاضى الشرع وكل من توفر فى الاقلسیم من ارباب 
المعاشات . 

إن القيادات الرشيدة فى العام الثالث هی تلك القيادات التى أدركت ان 
التغيير الحضارى لا يم الا بالانتقال بالحركة السياسية الى مراكز التخلف . . 
و عحارية الانحراف لدى الصفوة . . العلم جوليوس نيريرى زع يمكن أن 
يتعلم منه ساسة افريقيا الكثير فى هذا الميدان . . لقد ترك نبريرى مرکزہ 
كرئيس لحکومة تنجانيقا غداة الاستقلال تركه لرشيدي کاواوا وذهب 
طواعية الى الريف ليعيش مع اهل تنجانیقا عاما كاملا يدرس اجوالهم + 
ويدرسهم آفکاره » ذهب » على حد قوله » ليشرح لهم معنى الشعارات التی 
بدأ ينادى بها فى دار السلام . . الاشتراكية . . الحياد الايجابى . . محاربة 
العنصرية والاستعمار . . التنمية الاقتصادية . . 


مقررات أروشا : 
وعاد نيريرى ليقيم دولته الحديدة ومن ورائه شعب يتفاعل معه . 

وبدأ عطوته الثانية فى تنظيف داره وتطھیر ها بدأها عحاسبة القيادة والصفوة 
. . وكانت مقررات أروشا فى مطلع العام الماضى . . التضحیات وااحاسبة 
تبدأ فى أعلى المستويات . . اعضاء الحزب . . اعضاء البرلمان . . الوزراء . . 
كبار الموظفين . . قادة النقابات المهنية والعمالیة . . فالقيادة التى لا حاسب 
الأقوياء لا بحق ها أن تحاسب الضعفاء . . والقيادة التى لا تفرض التضحیات 
على القادرین لا تملك أن تفرضها عل المساكين . . 


-۸۸- 


بلاد من ؟ 

نہ ان الحزن حقا أن يستمع الرء إلى الاصوات التی ترتفع کل يوم 
حول فقدان السئولية عند العامل والزارع الذى يطالب بالمزيد غير عابىء 
بالضنك الذى تعانيه البلاد . . من المحزن حقا أن تلك الاصوات لا تقف 
لحظة لتساءل . . . بلاد من ؟ إن فالح الأرض فى الحزيرة الذى يدر على 
السودان ستين فى الائة من عائد استيراده من حقه أن يتساءل عندما يرى 
هذا العائد ينفق انفاقا طفیلیا مبددا لا فى استيراد الآلات الانتاجية وتحسين 
الحبرات بل لاستيراد العطور والسيارات الخاصة والبسكويت . . وعندما 
یری أن بلاده تنفق فى استيراد التبغ والشروبات ما يقارب انفاقها فى استيراد 
الادوية والمستحضرات الصیدلیة فى الوقت الذى يفتك فيه وباء بدائی 
مستوطن کالبلھارسیا بأهل اقليمه . . من حقه عندما یری كل هذا أن يسآل 
الذين يتحدثون عن التضحیة من أجل البلاد ومن أجل الدولة ... بلاد من ؟.. 
ودولة من ؟ إن التضحيات إن كانت هنالك تضحيات يتك أن يبدأها القادرون . 

وواقع الأمر أنه ليس هنالك من تضحیة . . وانما هنالك دين مستحق 
طال أمد سداده . . فالامتيازات التى ورثناها من الاستعمار لم نرلہا الا ارکز 
ممتاز » والمركز الممتاز لم ينحدر الينا من آبائنا الاقیال من آل بوربون 
وآل هابسبرج وانما حصلنا عليه نتيجة ما نلناه من تعليم . . والتعايم ما كنا انناله 
لولا التضحيات التى قدمها شعب السودان لیمکن لابنائه العرفة . . ولا 
أظن أن هنالك بين شعوب الارض شعبا انفق بقدر ما انفق شعب السودان 
ليعلم ناشنتہ . . لقد رسم نيريرى صورة رائعة للمثقف الافريقى الذى 
يجفل من التضحية فى سبيل مجتمعه . . ہ مثله مثل الرجل الذی جمعت له 
القرية كل مالا وارسلته ليأتيها بطعامها فذهب ولم يعد » . 
حديث لعبد الناصر : 

وتحدث عبد الناصر فى مطلع العام الاضی الى مثقفى مضر بمناسبة عيد 


-۸۹۔۔ 


العلم حديثا ما اجدرنا بأن نعيه وما آجدر قادتنا بأن يرددوا مثله . 

قال : « فليتحول كل مثقف بما أخذه الى مصدر عطاء للذين اتاحوا 
لہ »> ومكنوهء وحققوا امتيازه والا فهو شجرة عقيمة » عاشت من 
الارض » وارتوت بعرق السواعد » واحاطتها الرعایة بكل انواعها : 
وامتلات بشعاع الشمس ثم لم تعط فى النهاية زهرا ء أو را أو ظلاء . 

لقد قلت فى مطلع هذه المقالات أن السودان قد شهد فى الامام المهدى 
الفکر السیاسی الاصيل الأول والأخير . . واضيف ايوم بأن السودان 
قد شهد فيه أيضا الزعامة السياسية الوحيدة التى ادرکت أن قيادة أى مجتمع 
نمو الخیر لا بد أن تكون قيادة خلقية . . وأن المجتمع ااطاهر لا يمكن أن 
يقوم ما لم تتطهر القيادة . . وأن العامة لن تصلح مالم تصلح الصفوة وأن 
البذل والتضحية يصبحان عنتا واقتسارا مالم یقرضا على القادرين قبل جمهرة 
الكادحين . . كتاب الامام احمد ایر عبد الله خوجلی حول غنايم بربر 
لسفر عظیم جدير ام السودان الحديد أن يقرأوه فى غمرة حديثهم الدائب 
عن الفضيلة والخير . . والصلاح فى دولة لا يخلو جهاز واحد منها من 
اشساد . . . وذ او اثرة واعدة فیها من این « ان جدپر بعظمة 
ما عند الله » وخسة ما فى الدنیا وان کنر . .. وقد تعلم انها لا تعلو همة 
احد فی ابلهاد فى هذا الزمن لاكساب شىء من خسيس الدئیا الفائية غير 
اترك الکافرین ء واعواهم الکاذیین الضالین » ومن نحا نحوهم من الاغبیاء 
والمنافقين الداخلين فى وعيده تعالى . . ( ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فاذا اصابه خير اطمأن به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) اعيذ نفسى واياكم والمسلمين من هذا حاله » . 

ومثل هذه القيادة التى تيدأ محاسبتها فى القمة . . والتى حاب الكبان 
حتى على الدوانق هى القيادة النى نجسر على دعو ة الشعتٍ للبذل والضحية . 
. . واسلوب كهذا فى التوجيه سينتهى بالضرورة الى تعمیق معنی المسئولية 


اك 


الوطنية لدى الذين يتصدرون امور البشر . . ولذا نقد شهدنا يوم ذاك كيف 
أن الصفوة الحاکمة أخذت تعامل الملكية العامة ومال الأمة مساب يشبه 
التقدیس . . رسالة الامير عبد الرحمن النجومی وحمدان ابو عنجة الى 
الهدی لشهید على ذلاث . . « اننا حضرنا مجهة مندر وان اخواننا الفقراء ما 
رأينا مأكوهم البليلة اذناهم بتعاطی قلیل من البصل والويكة والسمسم . وقد 
رأينا ذلك غير مخلص عند الله تعالى بلا رفع الأمر لسيادتكم . . وحيث أن 
الاخوان حاصل لهم التعب . . ومعنا أبقار قليلة التزمنا بتحرير هذا العرفضں 
لسيادتكم راجین الاذن فى راحة الاخوان . . وأن تبينوا لنا الحائز تعاطيه 
منها والممنوع لسلوك طريق الرشاد » . . رسالة بسيطة فى تعبيرها . . 
ساذجة فی تقريرها . . الا انما تفيض نبلا » وثورية ومسئولية . . ورد 
الامام عليها بدرس آخر فى السئولية الوطنية : « اسأل الله أن يجزيكم 
ويعطيكم أحسن الحزاء والثواب . وأن يجزيكم عنا وعن دينه والمسلمين 
خيرا واحسانا » ويكفيكم شرا وامتحانا . فشدوا 2ق ذاك وزيدوا فيما 
هنالك مما تكرمون به عند اللہ وتفوزون به الى الدرجات العلى وتدخلون به 
مع الملا الأعلى . أما البصل والسمسم والويكة وغيرها من ال كولات فجائز 
للمجاهد أن يأخذها بضرورة من غير ادخار وتمول » . 


ا 


عل ال ك 
الشرب من کوب خشی ...۰ 

آعلن على رؤوس الأشهاد : أن الدنیا كروية » لهذا تعذب ( غالیلیو )» 
ولأننى أقول الآن مثل هذا الكلام أتعذب » وان كانت الأرض : أم هی 
الدنیا ؟ كروية » أو مسطحة منبسطة ء فليس هذا موضوع نزاع » ولا ہو 
بمحل نقاش اليوم والساعة واللحظة » وهب أنها تدور ؟ فمن أدراك انا 
تدور؟ فلو كانت تتحرك وتدور لفظتنا الى شمافا المتجمد أو جنوبها ااسحیق. 

والدنیا حاها هو حاها منذ أن عرف ( غالیلیو )دورانها واستدارتہا الى 
يومنا هذا » ومن قبل أيامه تلاك تدور وتدور أو لا تدور . ألم تسمع من يقول 
ھکذا حال الدنيا ؟ ویقال مثل هذا دائما فى الموت والفواجع . قلى لى : ول 
يذ کر الناس حالما حين تلم بهم المصائب : وینسون ذلك ر الحال ) حين 
تغمرهم السعادة من كل جانب ؟ غريب أمر البشر » غريب والله أمرهم . 

رأيت فيما يرى النائم شجرة وارفة الظلال ۰ تقوم على قبة الأفق فوق 
جزء من الأرض لا هو مستدير ء ولا هو منبسط » ( حلم ابلوعان عيش ) 
کا یقولون » فالشجر الوارف الظلال أندر من أسنان الدجاج هذه الأيام . 
ولن نستغرب إن طلع علینا رجل - فاسق أو غير فاسق - ينبأ .:. أن من بين 
دجاجاته ( العشر ) دجاجات ذوات أسنان ! 

رأيت فیما يرى النائم »> شجرة وارفة الظلال ؛ تقوم على قمة الدنيا 
بحيث أبصرت من موقعى ذاك استدارة الدنيا » وانبساطها أيضا ء أبثمارها 
تتميز الأشجار أم بظلاها ؟ فلو آنك سألتنى أقول : ان الاشجار تتمیڑ بظلاها . 


۰ من کتاب « وهل أبصر أعمى العرة » نشر الدار السودائیة (+۱۹۷) + 


سے 


وكانت شجرة وارفة الظلال » ورقها على أغصانها يميل الى سواد حالك 
لفرط اخضراره ؛ وكان ظلها عظیما ضافیا » وكانت الشمس لا تأتيه من أى 
مكان » ولكنها تحيط بالظل وتطوقه » كانت عظيمة » غليظة الاق » 
آشمارها تتميز الأشجار أم بظلافا ؟ 
رأيت فيما یری النائم أنى كنت نائما » نومة فی جوف نومة فاعجب ۔ 
وأن شابا أعرف ملامحه ولا أذكر له اسما كان يقف أمامى طويلا فارع 
الطول كان ؛ يد على صدره وبالاخرى يشير ویلوح وأناء قال واستعارد 
« من جيل العادة السرية » . فزعت حتی كدت أستيقظ من ومتی التى هی 
بجوف نومة أخرى . « ماذا تقول ؟ » قلت له : 
١‏ سمعتنی ؛ قال محدئی » 
قلت لە : 
- أحق ما تقول ؟ 
ے كل للق > 
- متی كانت الاجيال تقاس بعاداتها ؟ انما تقاس الاجیال' با قدمت 
وما تقدم من أعمال . 
- كان ذلك فى القديم الغابر من انزمان ؛ ولكن الاجیال اللحظة تقاس 
بعاداتہا » کا تتميز الاشجار بظلاطا لا ثمارها . 
ما الذى أغرانى باللجوء الى هذه الشجرة ؟ مرها ؟ والله انی لآ آعرف 
إن كانت تثمر ليمونا أم زقوما » ولكن ظلها بہرنی » فانطلقت أنشد هذه 
النومة الهانئة : نومة فى جوف نومة » ثم قطع محدثى حبل أفكارى حین قال 
متسائلا « أعرفت أن الاجيال تقاس بعادالہا ۶۰ . قلت وكأنى أريد أن أصرفه 
ہ امض عنى » فقد أفزعنى كلامه ء ولا أريد أن اصرفه لأن الحق ریما كان 
فى كلامه . قلت له : 
- حدثنی عن ذلك اميل . . 
- لقد ذكرت لك من سماته آبرزها . . 
وس 


- ولکن تذ کر الأجيال باحسن صفاتہا ؟ . . ۰ 
- هراء . . أبرز الصفات أحسنها . 
۔. هراء . . هراء . . حدثنى عن ذلك الحيل . 
صفق بيديه » رأيته فى النام يصفق ويبتسم ء ثم تظهر الى يساره فتاة 
رائعة الحمال كبلقيس » ويطلع الى يمينه فتى وسيم رائع كيوسف . . ويقفان 
الى يمينه ويساره باحترام وكأنهما يستعدان لتلبية أى أمر يأمر به يقفان فى طاعة 
كالمارد الذى انطلق من قمقمه ينحنى احتراما لمن خلصه من الأسر الطويل . 
عقد محدثى يديه فوق صدره » وابتسم ابتسامة هى ابتسامة الرضى * 
« ومن تکون هذه الفتاة الحلوة ء وذاك الفتى الغض النضير ؟ » أقول فى 
نفسی » وكأنى کنت أكلمه . قال صاحبى : 
- هذه أميرة الحسن ء رمز الحيل الغاضب ٠‏ وذاك صاحبها » على 
الغضب التقيا . 
- ومم الغضب ؟ 
- کانا يريدان قصاصا من جيل العادة السرية فأخضعهما ذاك:ابحیل 
لأوامره ونواهيه وتعاليمه . 
- أى جيل تعنى ؟ 
- قد قلت لك لا تعد على هذا السؤال . 
- حسنا وبم يعرف ابیل الغاضب ؟ 
- بمدی غضبه » ومدى خضوعه بلیلنا » ألا حقد على من بخضعنا ؟! 
- أن كنا مخلصين مع أنفسنا وصادقين ! نعم . . 
- اذن فمن حق هذا الحيل أن يحقد علينا إن نحن قد أخضعناه . 
- شتان بين الحقد والغضب . 
- لا فرق بينهما . . هذه عاطفة وتلك عاطفة » هذه تلهب الفؤاد » 
وتلك تحرقه . 
لاق 


- فام لا نسميه جيل ا حقد باعتبار أن الحقد أبرز صفاته غير مدافع . 

- وها. .ها . . ها . . » ضحك صاحبی ؛ ولحت الفتى وقد تغير ما على 
وجهه من تعبير الى شىء يشوبه الأسى : ثم نه ينظر إلى الفتاة خاسة كأنه 
يشتهيها » كانت بحق رائعة الحسن : ألا تشبه فتاۃ أنت تعرفها فى اليقظة 
والحياة ؟ وهب أنها هی ؟ قم اليها وعانقها : الساعة ۰ الاحظة + الآن من 
قبل أن تفر . إن أسوأ الأحلام ما تعرف - وأنت نالم أنه حلم . 

و قم واشرب معنا . . » قال صاحبى . . قلت « وما تشربون؟ » قال 
« مزيجا من دم هذا ابلیل وذاك » . أقول فى نفسى ہ ومن أدراك أنك إن 
شربت من شرابهم أخذت من صفات هذا ابلیل وذاك ۷ . 

ثم قدم لی شرابا فى كوب من الخشب » اعم اللمس » كان الکوب: 
قال « اشرب » . سکت » نظرت اليه » رأيت فى عينيه تصميما وعزما » 
كانت الفتاة من خلفه ‏ تبتر بايقاع لا يسمع ء قلت ولا أرب من شرايكم 
لكم جيلكم ول جيل » . . تقدم نحوى خطوة ثم أشار بيده فجاء الفتى » 
ثم جاءت الفتاة ء آوثقانی » وسقانى الرجل نی الدم حتی آخره ۰ 
فاستيقظت وطعم الدم فى شفتى وحلقى . 

استيقظت من نومتى الثانية وكنت من نومتى الاولى فى سبات «ضطرب 
سال مفسر الاحلام « أحلمت أنك مت؟ » . قلت « نعم ؛ قال ‏ فاعلم 
- أفادك الله أنك ستأكل حتی تشبع » . متی کان الموت ابا ؟ يقولون 
شبع فلان من هم" الدنیا حتى طست نفسه فمات ! . 

الدنيا کروی » أو هی منبسطة ؛ هذا كلام يحتاج برهانا ملموسا 
ومحسوسا . وقد رأيت فیما يرى النائم أنها ‏ الدنیا - مسطحة بلا حد ء وأنى 
سرت حتی بلغت نہایتھا . ول تكن تلك النھایة مدینة (فاس) » لأنی اكتشفت 
ويالحدة الذ کاء- ان قوما يعيشون من بعد (فاس) : وأن أقواما يرزقون 
فيها ومن حوفا » ولکنی بلغت نہایة الدنیا على كل حال . وأعلمت فى نومی 


مها 


أن للسماء أيضا نهاية » وأن هناك شجرة وارفة الظلال لا تأتيها الشمس لا من 
خلفها ولا قدام » وأن النوم تحتها لذيذ ورائع . ولكن الاحلام تحت ظلها 
عذاب » وعذاب النوم كا تعلم أشد ايلاما من عذاب اليقظة . 

ثم جاءنى فى ومتی الاولى وفى حلمی الثانى يقول فى ثقة « أنا من 
ذلك الحيل » وأقول له « إنى لا أعرف ذلك الحيل وم أسمع به » . فيرد بأنه 
جيل اللحلاصة من الخلاصة بين الاجيال . . . «تعذبنا» قال واستطرد «وذقنا 
الويل والموان »> وسمعنا وأبصرنا بأشياء تشيب لهوها الولدان » قلت « لكم 
جيلكم ول جيل » . ضحك » كان وحدہ ء شاخ وجهه ؛ واشتعل رأسه 
بالشيب هذه الرة . قلت له « أراك قد كبرت بين نومة ونومة » صمت 
محدثى ثم ضحك وضحك وضحك فتساقط شعره الأبيض وانمحت الغضون 
من على وجهه . وأمر بالفتی والفتاة فجاءا اليه » ومن ثم انحنيا احتراما وتجلة . 
قال الفتى الصاح الذى هو فى الحسن مثل يوسف « نحن من جيل الغضب » 
ثم قطب جبينه فازداد جمالا . وقالت الفتاة « ونحن مق جیل العذاب » . 
وقال محدثى يخاطبهما « ولأنكما خلقتما وجد على الارض العذاب» . وقطبت 
الفتاة جبينها غضبا فزادت جمالا . ثم اجه محدئی إلى وقال « أما أنت فقد 
صرت منا » . أقول فى نفسی متسائلا ہ صرت منكم . ومن ألم » . . ؟ 

ضحك وقال « نحن من الأرض من حیث تبدو كالكرة » وحن منها 
من حيث تبدو منبسطة مسطحة . ونحن ونحن ونحن . . ألست منا » . ؟ 

ثم نہضت من فراشى منهكا ذات صباح . 


لئے 


اليا 
اب الثانى 3 


محمد سعيد العباسی 


فف 


حياك مليط(ا) صوب العارض الغادى وجاد واديك ذا ابلنات من واد 


فكم جلوت لنا من منظر عجب 
اتی برح آلامى وما أحذت 
کثبانك العفتر" ما أببى مناظرها 
فباسق النخل ملء الطرف یلم مسن 
كأنه ورمالاً حوله ارتفعمت 
وأعين الاء تجری من جداوضا 
والورق تف والأظلال وارفة 
لو استطعت لأهديت الحلود لما 
أنت الطیرة(۲) فى ظل وفى شجر 
أعيذ حسنك بالرحمن مبدعه 
وضعت رحلى منها بالكرامة فى 


: مليط بفتح ا یم وكسر اللام المشدودة‎ )١( 


يشجى ال لی ويروى غلة الصادى 
متا الطسایا باماف وإساد 
آنس" لذى وحشة رزق لرتاد 
ذیل السحاب بلا کد وإجهاد 
أعلام جيش بناها فوق أطواد 
صوارماً عرضوها غير اضمناف 
والريح تدقع مرا اياك 
لو كان شیء عل الدنيا لإخلاد 
فقدت أصوات رهبان وعباد 
يا غسرة العين من عين وحساد 
دار ابن يجدتها «نصر بن شداد») 


مرکز من مرا كز دارفور بالسودان وتيمد عن 


مدینة الفاشر عاصمة المديرية بسبعین ميلا تقريبا شمالا ويشق مليط واد عظم یسی 
وادى مليط یاتیها من الغرب من مركز كم . و بمليط نخیل وتزرغ فيها الفواكه 
بأنواعها وتروى ماه الآبار التى بباطن هذا الوادى ؛ وبهما خيرات حسان . 

(۲) المطيرة : هذه جزيرة ببغداد وا قصر كان لأمير المؤمنين عبد الله بن الممتز الذى يقول 


فيها : 
سقى الطيرة ذات الطل الشجر 
فطالا صبحتنی لصبسوح بها 
أصوات رهبان دير فى صلا تم 


ودیر عدر وي بن الطر 
فى غرة الفجر و المصفور ۸ يطر 
سود المدارع: محخارین لسحر 


(۳) نصر بن شداد : كان مأمور ملیط وصدیقا حميما لشاعر . 


هن 


فاقتادت اللبْ منى قود ذى رسن 
ہاتی الحديث رعاك الله مسعفة 
فحركت موی الأوطان أففدة" 
هوی إلى النيل يصبينى وساکنسه 
وحاجت ما يعنينى تطلبها 


یا ستعد (۱) سعد" بی وهب آری ٹرآ 


وان فى بعض ما قد عاف شاربکم 
ورقاء() إنك قد أسمعتنى حمناً 
إنا نديمان فی شرع النوى فضذی 
فربما تجمع الالام إن نزلت 
لا تتكرينى فحال كلها کرم 
وأنت يا عيد'(”) ليت الله أبدلتى 
مالى ولاعيد والدنیا وببجتها 
أولئك الغر إخوانی() ومن ذهبت 
مضوا فهل علموا أنى شقيت بمن 
م يحزنى لا جزاه الله صالحة 
لقیدے آمس فى طمّرین مقتحما 


ورقاء آهدت لنسا لحناً بے داد 
وأسعدى » فکلانا ذو هوی بادى 
وأحرقت نشو أحشاء وأکباد 
أجله الوم عن حصر وتعداد 
لولا زمانى ولولا ضيق أصفادى 
فجد فديتك للغافى بعنقاد 
إعتاب ذى الفضل يحبى وابن عباد 
هيا اسمعى فضل إنشائى وإنشادى 
يابنت ذى الطوق لناً من بنى الضاد 
ضدين فى الشكل والأخلاق والعاد 
ولا يريك [نبامی وانجادی 
منك الغداة” يعواد واعواد 
وقد مضی 881 آترابی وأنسدادی 
هم مواسم آفراحی وأعیادی 
آبسته ثوب (عزاز واسعاد 
برا ببر وإرفاداً بسارفساد 
۳ بلا مرکب فيه ولا زاد 


0 سمد بنى وهب وعیی واين عباد أساء مستمارة أتى بها الشاعر بطريق اتجدید ون 
القصدة كلها ما جوز ان يسمى بالشعر الرمزى . لأنه يرمز لرجال السودان رفعهم بعد 
ذل وأغناهم بمد فقر » وبدلا من أن دموا البلا د ويأعذوا بناصرها فاذا بم وقد 


ہعلوا أنفسهم جند الا ستعمار ودعاته . 


. بخاطب ورقاء دعل عليها فى كنفها ففزعت منه‎  )۷( 

(۳) وأنت يا عيد الخ . , . أدرك الشاعر بمليط عید رمضان انتابته المواجس وذكريات 
سنة ۱۹۲4 وکیف آخرج الانجلیز الیش الصری من السودان وقد كان به ضباط 
مصريون من الطراز الأول علما ومعرفة وأخلاقا ولشاعر صلة بهم ترجع إل تة 


۸ء عندما كان تلميذا بالدرمة الحربية . 


يرولاك 


وحينما قلت نی قد ملأت يدى 
حول ا حال عما كنت أسمع مسن 
بحت منى حمى قد كان متتعآً 
صيرته بعد ذاك الأمن مسبعة 
إن ترض بالحكم فالقرآن ذا حَکم“ 
هاد (؟) يضل وحيران يدل وما 
أغركتها إن کنت اسب ولا 
واصبر تذق" مر ما ذاق الذین بغوا 
لا تخدعنتك نسی قد حبتوأك بها 
فلت آیأس من عدل الليك بأن 
لثمت کفاً ولا آدری الذی اشتملت 
وليت شعری هل عرف السماحة ما 
مهامه غرنی لسع السراب بسا 

آستودع الله سادات ٠‏ ققدم 
نحية بسا بيع و 
أيام” كنا وكان الشمل مجتمعاً 
فإن جرى ذكر أرباب السماحة أو 
لنا الكژوس(۳) ونحن النتشون بها 
(۱) المرشة : التى ترش بالەم . 

(۲) هاد یضل وحيران يدل , ال . 


حتى غدا وهو ذو وشی وأبراد 
إذ غرنی صسوت إبراق وإرعاد 
وعد الشوبة والسزلفی لإيعاد 
حمی البهاليل : آبائى وأجدادى 
تحمی مرشة(١)‏ أطيسار وآساد 
وها أولوا العلم والتاريخ آشنهادی 
طول البلية إلاأحخيرة الهادى 
آراك تسلسم من بحسن وإؤيساه 
من قبل والله للباغى بمرصاد. 
ولا الزعانف من رهط وأجناد 
يخنى عليهم کا آخنی على عاد 
أصابع الصيد أم أشراك صياد!؟ 
5 أشم أم غرف دارينا وبفسداد !؟ 
الوا أكن فيه بنقاد 
حدى بهم حيث لا ألقاهم الحادى 
0 0 خی 7 اس القاهر العادى 
وت حى طلاب وقصاد 
نادى الكر ام فإنا بهجة النادی 
منا السقاة” “تا الصادح الشادى 


هذا وصف كد السودان بهم شغلوا 


مراکز من قبائلهم ومن وكل إليهم آمرهم بطريق الدين أو بطریق الدنیا فآنقادوا الدخيل 
انقیاد الأعمى وجروا وراء غاياتهم الشخصية ونسوا ما عاعدوا الله والوعاق عليه . 


(۳) لنا الکؤوس . 


. الخ . هذا ابیت وما بعدہ وصف للسودان فى المهد الأول أيام الحكم 


المصرى » فقد كان السودان إذ ذاك الحکسم الذاتى ععتاه | قیقی لا كالذى یمللنا به 

الإنكليز فكل الوظائف قاطبة كان یتولا ها السودانیون وحدهم وم يكن المصری 

الا وظيفتان فقط هما الحكمدار وقاضى القضاة . فلذا قال الشاعر هذا البيت . 
لا فلا 


واليوم أبدت لنا الدنيا عجائبھسا 


ومارمى الدھر وادینا بداهية 


م يجن ذتبا ففيم فم افیف مقترف 
ما نحن یا جوج بل قوم" ذوو أرب 

بنى أبى أنم زيدا عل مائة 
عر النصير وقل المستعان بسه 
سيروا کراماً على اسم الله لا “نوا 
فما الفلاح وما سى الشعوب له 
إن يرسل الله من عليائه فرجا 


بما نقاسيه من حرب وأحقاد 
مثل الأليمين : تفريق واماد 
وما لنا اليوم فى سد وإيصاد 
فى الصا لحات ولسنا قوم افساد 
وما لیم سر للا هش ی وإرشاد 
ومن هت إذا يدعسى لانجاد 
فدهركم دهر إصدار وإيراد 
لدی الحقيقة إلا سعی تسد 
ندرك" » وإلا فكل" رهن میعاد 


تلا 


عهد جيرون 


أرقت من طول هم بات يعرونى 

مت نفسى ) آمالا ماطلنى 
ألقى بصبری جسام الحادئات ول 
ولا آت-وق ال ,لا کلاہسا 
ولس أرضى من الدنيا وان عظمت 
وکیف آقبل ساب افوان ول 

النازلين على حکم العلا أبداً 
من کل أروع فى أكتادره ليد" 
وقد سلا القلب عن سلمى وجارتها 
ما عذر مث" فى استسلامه فسوی 
ما آنس لا انس إذ جاعت تعاتينى 
یا نت عشرین والأيام” مقبلة” 
قد کان لى قبل“ الیوم فيك هوی 
ولا منى فيك والأشجان زائدة" 
أزمان” أمرح فى برد الشباب على 
والعود” آخفتر والاب‌ام مشرقة" 
فى ذمّةالله حبوب کلفت به 
أفديه فاتر ألحاظ ل وفل" لے 
یقول 3 او يحكى ابرق متا 
آنثات أسمعه الشکوی ویسنی 
لاک ق سمعه شيفا پل نویه 


آباء صدق 


یٹ من لاعج الذكرى ویشجونی 


بها زسانی من حسين إلى حسین 


عزم ا به ما قد يلاقينى 
حالى » ولا متزل * اللذات بُلٹھینی 
إلا الذى بجمیل الذكر يرضينى 
من الفر الیامین 
من زینوا الکون" منهم أئ تزیین 
کالیث والیث لا يُخضى على هون 
ورعا کنست,آدعوه فیعصینی 
يا حالة” القص ما بی اج بینی 
فتانة” التحظ ذات الحاجب الثونى 

ماذا تريدين من موعود خمسینِ ؟ 
أطيعه” 2 وحدیث ذو آفانین 
قسوم" وأحرى بهم آلا یلومونی۔ 
مراسح اللهو بين ازم العین 
وحالة الأنس تفری بی وتغرينى 
كالريم جيداً وکانلیروز فى اللسین 
« آفدیه » جن سعی نموي ايى 
« یا آنت یا ذا » وعمداً لا یسمیتی 
آدنیه من کبدی الحرى ویدنینی 
قد زانه نضل" [بداعبی وتحمینی 


را 


فبات طوع مرادی طول لیلدے من خمر دارين أسقيه ویسقینی 
ياعهد جيرون(١)كم‏ لی فيك من شجن باد سقاك الرضا يا عهد جِل رون 
ولا یزالٴ النسيم الطلق” يحمل” لی ريا الحناب ويرويه' فيبروينى 
واليوم مذ جذبت عنى آعنتها هذى الظباء وولت وجهها دونی 
وعارض الْعارِضَيْن الشيب قلت له أهلاً بمن رجحت فيه موازينى 
كففت غرب التصابى والتفت الى حلمى » وم أك فى هذا بمغبون 
وصرت لا أرتضى إلا" العلا آبداً ‏ ما قد لقیست من التبريح يكفينى 


(۱) جيرون هنا كناية عن مرتع و أيام الصبا ؛ فهو من ذكر الحسل وإزادة ما كان 
فيه . وهو فى الأصل موضع من منتزهات دمشق » وکثیر ا ما يذكره الشعر اء مطلقيه عل 
مواضع يمنونبا فمن ذلك قول أبى بكر الصنوبری : 

ول فى باب جيرون ظباء أعاطيها المسوى ظبيا فظبيا 


هت وا - 


عبد الله عمر البنا 


تحية العام الهجری سنة ۱۳۳۹ 


يا ذا املالِ عن الد نیا أو الاين 


طلعت کالنون لا تنفك” فى صغر 


سايرت نوحا ول تركب سفیتته 


حدث ۶ن ان الاعصر الاولى” لتضحكتى 


بر ملوکاً ذوی عز وا 


حدث فان حدیثاً منك یشفینضی 
طفلاً وانك" قد شاهدت ذا النون 
وانت انت فضی فى عصر زبلین» 
فان اخبار هذا العمسر تبکینی 


ان الملوك وان عّزوا الى هون 


وارمق بطرفك من بغداه دائرهاً واندب بها کل" ماضی فبز مون 


سلها عن المسجدر العمور جانبه 
وسل زبيدة عن قصر بوا 


سلها عن ابفیشِ جياه ین مضى” 


اخلى منابرها فى مقابرها 
وقبلها ابكِ دمثقا ابا جحت 
وسل معاوية عسن شائميه فک" 
یأسو جروح مقالر لیس یوله 
فى ابام تالف ور ندى 

ھی اتی حُکْمُھا بين القلوب له 
وعهد طيبة” فاذکر فيه کل فى 
واذکر ليالى لفاروق أرق 


وكم تفتجتر المصطفى بها كرما 


ف یکیٹڈ عل ماضی, كل" لد 


اجتی ودع الب مرحم" 


بالعلم والخير والآداب واللیسنِ 
بعد الامين غ حسام الشهم مامسون 
وکیف جرد من ماضر وسنونر 
من کل متضح الاثار مدفنون 
بسادة عمروا الدنيا اساطسین 
فا واعطسی برأى غير مرصونٍ 
بالالر وا مال“ من ای القرابینِ 
افو واللین کل" الجد فى اللين 
على رقاب الوری نی القوانين 
جم الرماد من القتم العترانين 
ف فيها التقى وحنان" بالسا کینِ 
gS‏ د 
الاثيل بفخر غير منسونر 


۰ 


لا بتکم بالصسح تلقینی 


الاشارة إلى الخرع الالانی الکونت فردئان فون زبلن ٠‏ ۱۹۱۷-۱۸۳۸ » 
مخترع الناطید التى اشتهرت قبل و بعد ارب المالية الاول مباشرة برحلاتها الحوية . 


E 


فرب قول غليظ الفظ باطنه” 
ترضُون بالدون ر والعلياء سم لا 
رالجد " بای قلا ند تو نو مراکبه 
تفرق" وتوان. واتباع هوى 
والحادثات تريكم غير زگ( 
فلا اتب ولا رى لنازلة 
بایتم وبلايا ا ان تزت 
بأمة ز جهلت طرق دم 
فللمدارسِ هجران" وسخرية” 
والمفاسد امسراعٌ تشحو 
والناس” فى القطر اشياء ملفقّة” 
فمن انی فقیز مسن مروت 
ومن طليق حير الرآى e‏ 
وآخر وهو ي البطن يبرزٌ فى 
وهيكل,_تتبعتنه' الناس/ عن سرف 
يحتال” بالدین سے اتسينا 
أحبتى ھی نفس” هاج هائجتها 
هززت منكم سيوفاً فى مضاريها 
إن الحياة لضمار اذا ازدخمت 
ها وسائنل ان شدت اواصرّها 
توافح وتان داباع یی 
فاحستوا اما الاحسان” واسطة” 
ثم انشروا من شريف العلم آنفعه 
العلم زین" وبالاخلاق رفنشه 
إن انخلاتی إن طابست منابتها 


رحمی ولین بفظ الروح مقرون 
تدین و ما راد فى تفس بالدون 
من الحبان 7 باون 
إن الموى لموان” غیر" مامسون 
إن التقاطع من شان المجانينٍ 
ولا احتياط ولا رحمی لبون 
فالصبر بکشف منها کل" مدفونر 
تسیق " لغایة سر ومحزود 
وفى التاجر ضعف غير موزون 
ولا اتفات لفروض ومسنونر 
فان تکشف فعن" ضعف وتوهينٍ 
ومن قوی بضعلف انفس مرهون 


فاعجب لنطلق ف الارض مسجونٍ 


زى اللوه واخلاق البراذیسن 
کالسامری بلا عقلر ولا دين 
سُحتا وتورده" فی e‏ سجن 
من الشجون فلم تبخل مکنون 
عون الصتریخ وارهاب الطاعین 
بها الرجال" تردی کل" مفتسونر 
تبين الجد" فیها أى تیسسینِ 
والصَبر وازم ازکی فى الموازين 
للعاملین به فى کل تمْکسینِ 


فاتما هو مبنۍ کل لین 


ان قارنته" بدا فی خير مسزیسینِ 
كانت لكسب ا عالیِ اكالبراهين 


اک 


عبد الله محمد عمر البنا 


السلحفاء والبطتان 


فى کل يوم یُظھیر الدهر المج 
فمن عجيب ما حکی فى الدھر 
راقبه الا فما فيه ERK‏ 
سکن اي بطتان 
وکان ےل اة 
فائسسشست تصوت ال 
تی اوت ہے 
أفضل قلب يحفظ المحبتة 
م قضى لسن اعد 
تتا فد الاء سے 
وقعسدت مريضة حزينتة 
وقالتا لا تحسزنی يا صاحبه 
ال2 ف واد قريب من هنا 
تااے وکیف أستطع سا 
فقالتا ا فى سے 
م تفن ب اال اوت کے 
لكنا نوصیك والسوصابا 
إياك والكلام فى الطسریقر 
مهما سمعت الناس" قالوا فاسمحبى 


لا فی جمادی وحدها ولا رجب 
أن غديراً كان قرب النهر 
وطال حولّے ابات والشجرٌ 
للماء والست واللحيتاتن 
لذآت لما فى مائه الیاة" 
والانس فيه قسرة" العين 
ما يس فيه لنفاق حبّة 
ان فاب ات رش 
تیکی على لداتها والزیشة 
وللكرام آفضسس ” رقيقة 
ان فرفسی لیس بی اانه 
عشی اليه بالمرور والمنًا 
وم أكن أمشى ولتت طیرا 
عودا متينا بابسا أو ليتَا 
ونبتدى فى الحال بالصعود 
ختکص الیته نے 
من الصدیق آنفیش اقد ایا 
فتصبحبى فى کرب وضیق" 


EN 


ولا اشول كلمئثة فتطرجی 


کا رں ہت 


وطارتا فجدتا فى السير 
عر من الطریق بالقرى 
و من أمرها ونطق وا 
فغضبّت لا يقول ايش 

وفحت فاها لتشفى بالكتلم* 
تقلت وة ايتن 
وهکنا مسن نسی ای 


فاعجب لبنت الاء بين الطیر 
فاکر الاس" ا اشر" 
واجتمعوا من خلفها وصفقكوا 
وارتفعت من غیظها الأْنفاس 
ما قر فى ضميرها من ال 
وم تنل شيشا سسوی الأحزانٍ 
يرجع بالحرمان والفضيحة 


۳ ۳ 


عبد الله عبد الرحمن 


٭ للنائب المصرى محمد حمود جلال وذلك استجابة لقال له نشر فى 
( الرسالة ) سنة ۱۹۳٤‏ يقترح فيه أن تعمل مصر على ارسال بعثة أدبية للسودان 
إلى جانب بعثتها الزراعية التجاریة . وقد لام فى هذا المقال الكتاب والشعراء 
المصريين على عدم رحلتهم للسودان ومعابلتهم وضع روايات من طبيعة 


السودان الساحرة السافرة . 

تبهت منا فژاداً غير سهان 
محمد" بن جلالِ قد نطقت عا 
دعوت للأ دب العال یزلف من" 
وصحّت لین الشعر بینکم 
ما المسارح ۸ تمخرج رواکسه 
وکیف لم يبزر' الکتاب ما عَصفّت 
مضى یثابر لم يفطن له أحد” 
فقلت لل مصرّ شد" ما نت 
وتلك قولة” حق ما آنر وا 


ما كان أوفقه لو ضما اد 


یشم" غنا وعنکم غير د سیر 
بقلم لور من سار لتفرقة 
والناس” من بات یشقی من جهالته 


کم الطیعة فی السودان من فآنٍ 


(۱) هی بن بيان الجهول اللسب والمین . 


وجِسنا محديث مع دان 
ٹجےٴ من احصاسیسِ ووجدان 
بنی العروبة من مصری وسودانی 
آلیس" عندكم#فى السودان ذا شان 
وللرواية. منےه آلست میسدان 
به الحوادث فی ضس وإعيلان 
كأنما القومٴ من هی بن بیان() 
بکلٴ فمل عظم الضع إنساتى 
أحقها ان" لها يترعى الشقیقان 
له الكنانة” والسودات رکنان 
لا كالذى عب من زور وتان 
رت الظهر من 5 مجران 
حيا سیشقی بہسا فی العا الثانی 


وكم لأطيارها مسن سجر وألحان 


عدوت 


ما أكثر الملهمات الشعر فيه وما 
الرمل” عند ضفاف اليل تحسبه 
وظلمة' الیل فى العتمور(١)‏ ملهمة” 
ما للکهارب سلطان* 0 
کل" تفيض عل الآفاق غرشه 
ال فى ےت ر أ سے 
ای مظاهرها 
ما أجمل” الریف مصطافاً ومرتبعة 
الد“ (۴)م تجر موسی فی جوانبه 


حیث البداوة” 0 


فان سکن" شعب بوّان(؟) ازدهى نفراً 


إذ تقبل الأرض” أعقاب الحريف بها 
والضيد” نافرة” حتى إذا تست 
والضان" والعز والانعام” تابعة” 
والحسداق حداء كله کر 
وشام ا من عبد تحار 
فى كل ليل تحاجيهم عجایزهم 
وتارة” ير هف الفتيان” سمعتهم 


أمداها للأ ديب المادم البانى 
حمر الشفاه خلاّھا بیض أسنان 
خوالد” الشعرٍ يترويها ادي دان 
ولا على ر سلطان” لبنیان 
فتملاً التقس من حسن وإحسان 
للطرف فى بارة(۲) أو آرض خيران 
3 الا طالقة من بین كثبان 
وغادة" الریف فى عين وغزلان 
والحيد” من حسنه عن زینو غان 
فى البطانة رکم من ' شعب بوان(5) 
یکل 3 عاء ال سن رتاه 
آوقت على شرف ترنو بفتان 
مواقم الغيش#قطعات] لقطعان 
فيه باه وفيه نصترة الغانى 
بين البيوت وفى أعطاف وديان 
بابن التمير وسوبا وابن سلطان) 
إلى نوادر أجواد وفرسان 


(۱) عتمور آبی حمد وهو مفازة عظيمة بين وادى حلفا وأبى حمد لا ماء فيها ولا شجر 


ولا اننان ولا ۵ر 
(؟) بارة والميران من مراکز كردفان . 


(۳) عرب کردفان لا يشرطون خدود فتياجم قصدا لجمال کا هو الشأن فى بعض تبائل 
السودان والشاعر يرى فى بقاء الوجه على جماله الطبیعی مدعاة للتغنی به اکتر ما لو 


كان مشر وطا : 
(4) شب بران منتزه ببلا د فارس , 


(۰) والبطانة مراع جيدة بين النبل الا زرق ونہر عطبر ة . 
(1) ابن النمير وابن سلطان من ابطال الا حاجى الشعبية السودانية وسواً كانت حاضرة 
النوبة العليا وموقعها على النيل الا زرق جنوبى الحرطوم . 


نت 


وابن المحلق لم برح حکایشه 2 فى ال می یسرد‌ها أشياخ حُمران 
يا قبر تاجوج ال الا 9 بصفحتيك شذ ورد وريحمان(١)‏ 
انی أمیل" إلى الأشعار متها حس" قوئ وآقللسی الفاتر الوانی 
وفى البلاد. وفی ماضی آبوتتا فخر وإن لم نكن نی باعسلان 
وكم تباريحها من قصة عجسب جد الحكيم وضو الوادع افانی 
فان يكن بات فيها الحى يصهرناً فللحرارق بُعُزّی فتضل” شجمان. 


ار حي A‏ دس ا یج 
)١(‏ تاجوج إمرأة من قبيلة امران صارت مع الزمن النموذج الاسی الجمال السودانی 
والقيم الا خلا قية الرفيعة . 


اا 


خلیل فرح 


وط سے نی 


وقفاً عايك” وأن ناب نوادی 
يا دار عاتكتى ومهد" صبسابتی 
كم فی سمائيك لبو ونی رک 
لك فى الطبيعة فى الحمائل روعة" 
فاذا وصفتك فالبلاغة لا تفى 
ولقد وصفتك من هوى فاذا ا موى 
ومالت عنك البدر وهو كأنه 
والشرق" ممتعض” يرى صنور العمى 
هر 7 یناشد نا الشباب ونحن كال 
ابد مر بنا الحيساة” وبيتا 
ليم فديتك يا بسلادی الى 
فال كلا الحالين تحسن” ودائع 

رعاً اباء, قضوا اج 
انز اسهم نزلا تربك بعد ما 
لك ذا الفؤاد یکن فى أعمافه 
وإلام آنت وما حنائك يشا 
وافی ااربيع وفى ربوعك" فتية” 
زمر کان وجوههم من لها 
أبناء یعترب حیث جد ربيعة 
متشابهونة لدی العراك كا نمسا 


يان قربی فى افوی وبعادی 
ومثار آهوائی وأصل” رشادى 
واديك” .2 تعره واد 
وعليك من سحب ابللال هواد 
وصفی ولا تی عظم مرادری 
سقم؟ ولذة ' نفس قاد 
نقتنت اة من او تاد 
کی تس 77 ی 
سینما نعید عليه ات جس ا 
صورٌ من الجد القديم العادرى 
من حاضر بين القلوب وبادرى 
کی لك فى اا غوادی 

خفيت عليهم 2 بیضص سس یت اد رکا 
فرضوا عليك بنوتی وقيادى 
ای فوت ور هس 
إلا غلالة” ذى هیام صادى 
كانوا بطلعتهم ریع بلادى 
زمر الکواکب لبون پوادئ 
وبنو الحزيرة حيث بت إياد 
تبتت وماحم مع الأجلاد 


ت۱۲ 


لبسوا اللحديد” على القديم وهكذا 
يا لیا متحت بحعد ج وعم 
وهززتنی فطربتٌ حتی خی 
أدب على الأدب التليد وهم-2 
مخطو على قدم التفوق یتضسا 
فی وهذا دأبنا وتا 
قَلّب إذا ما ششت فى تار يفنا 
ات مر یتسار 
كانت معالانسا مارا الورى 
حتى إذا بلغ الدليل” بنا الغلا 
وسری‌الکمال" إلى النفوس فنافست 
ھی EEE‏ 
بهم أيدى العدا فتفرقوا 
و مواقفھم و جلاعم وما 
وإذا رعاة” الى فى شرك اطوی 
ماذا يقول” المرجفون وک 
أصحاب مائدع وا منزلر 
لا فرق ب ين َة وقيلة 
غیات جزیرم بم مسا 
نشرت أوائلهم هدئ بالسيف ۸" 
سے سی ای 
أثيويا عظة عظة الممالك وابنة از 


صارت" تصان" وديعة” الأحفاهد 
5 
ذکرتنی بعکاظ" کل" متا 
ما ین قومبی افا ارياد 
بدوية” حضربة الاب راد 
تجری الممالك” حولنا لاد 
فى الکلْرُماتِ مطية الأجسناد 
را إذا ما شت فى الأعياد 
ثتصف اللواء عرصد أو ناد" 
وهدى وحصناً ثابت الأوناد 
ودنا البح وقل زج الحادرئ 
"استراوها 3 كل نفس هاد 
بالذ کر لولة آن" هناك عوادى 
ابی تا کتفرفر ات داد 
عحظيرة الٹسوری من الارشاد. 
باتوا وبات عمید هم فى واد 
فى الله والاأوطان أهل” وسار 
وتاج بادسۓ وة واد 
هم أخوة” من عار وقراد 
کیا ورن الله ذات ماد 
تنشره خر شجاعة قش 
7 غدت آنشودة الأولاد” 
تاريخ بين مصارع الأمجاد 


۱۳2 اس 


حملوا عليك جهالة ولو آم قَظسوا لا حملوا على الأطوادِ 
پا آخت ( موسى ) استعزّك راجعاً موسى وعادك من بينك عوادی 
هذى ديارهم وتلك ربوعه-م ‏ فسقى ثرى واديك صوب عهاد. 
فالدهر يربضس کاغزبر وتارة ”2 یغشی الوك ضحی على ميعاد 
لا يستقثر لبطشه عرش" على تعمد وان" يك" عرش" ذی الأوتاد 
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حمزة الملك طمبل 


کلب الحمار () 


أو المعانى والأشكال 


من طریف الآثار والأخبار 
هجر الناس” والکلاب" وامسی 
م يفارقه فى الإقامة. وان 
كم جرى والفلاة” لسرم 
وسيرى والفباع جم اف 
عبر انيل خلف فنك حملته 
کم رآیناه وهو يوغل فى الو 
كل ذا واحسار یانس بالکلسب 


أن كبا هم سار ! 
وهو حر من اضوی د 
کاو e‏ بالشواز 
فبتقفی افجسوم کالفسوار 
على رغم شسدة ای ار 
ثب ویب دي فنونه فى امار ! 
وا یتشد منه آی م 


واذا سم باتهیقر تری الكلب یفرب مسن ابقر ری 1 


هو کلب ولیس يخطى؛ من قا 

5 
مت انت وا و ا 
فسن النساس من تلك سیما ;€ 
ومن الناس ر من يسروعلك کابھنِ 
زب جمع من من اللدات رأينا 
لت ای الن اذا ےت 
رب شکل لے یاطن نضی 


ل : ولکنسه يروخ چاھار ! 
«عل هذه البرية جارى 
عسل اة سی الأمان 
وان | يكن هسم نارى 
ه كرب يرف من اطبار 
خط بالبال شكل” ملك ساری 
انكر بإب ان ری 


)١(‏ ليس بين موظفى مر كز سنار فى ۱۹۲۰ من يجهل قصة هذا,الگلب والغمار 
وقد كانا ملكا لحضرة اليوزبائى عثمان افندی عل كيله مأمور المركز الذکور 


¬ 


صور بان البصائر منهعسن 
زب شخص اذا مس سی 
شف الوء قد ندل وا 
آنا لا دشار کسی 
كم فتی أكبرته' أعسین ضیری 
ریا عاد الوجود حماراً 
ان بعضا من البرية أدنى 


معان ختفين عن أبصار 
فيه ما كان غير وحنش ضاری 
۰ على ما احتواه من آسرار 
لا ولا یَخدع الا أبصارى 
هو عندی کٹل ( کلب الما ) 
إن تعد خلشّه يد الأقدار 


من هوام تیش" فى الأقانار 


رب شخص تراه يرفل” فى السندس من حلة الفضائل عاری 


- ١١5 


توفيق صالح جبريل 


حديقة العشاق 


نف الله وجه ذال" الساقی 
فتراءى ابلمال مزدوج لا 
كان صبنحا مق" الحا تتديآ 
تم الساقيات حرك آشجا 
بین مسب فى حه متلاشٍ 
وتلاقت فى حلبة السرقص أيْد 
فضللنا والطل والطتل هسام" 
وخاة تال تار كرما 
والغوانى اسان بين يدينا 
ل المح والشهوةة نود 
ظلّت الفید والقواریر صَرعى 
اثتنى بالصبوح يا بهجة الروح 
يا بنة ہ القاش » إن" سری الطیفٌ 
والشی بسین ےا 
كسلاء آثرقت بها کاس وجدی 


نے بالرحيق حل وثاقی 
إشراق یی معداد الاتاقِ 
اذ حللنا حدیقة" لتاق 
نی وهاج الأسى آنین السواقی 
وپ مستضرق فى عناقر 
وخسدود ,والقسف ساق” بساق 
9 انسجام وجار واساقر 
وغريسر لمخدع مساق 
تٹتی فى القيد والإطلاق 
مسفرات أمّالامن' واق ؟ 
والأباريق” بشن فى إطراق 
ترحنی إن" كان فى الكأس باق 
وهنا واعتلى هاما فكيف لحاقی 
وی فى ابتامها الباق 
تھی فی الى جنة الإشراقر 


ملالا 


احمد محمد صالح 


من وحى اطسز رة 


عندما ذهب طلبة كلية غردون القيط القطن سنة ۱۹4۳ . 


اليوم يومك يا قصيدى 
واخلع على آرض الحزيرة. 
وأفض' علیها من بات 


ابناژها فخ رٌ الاد 


الباذلين جھو دهم 
قالوا ارس وَيكردا 
وإذا ال د كت 
ساس الأمسور وحاطتها 
أعواثة من حولسه 
وإذا اقظط ار مولسس ل* 
والأرض” حاليسة" الربى 
وانظر إلى أمل. البلاد 
تس رکوا الدروس" وعموا 
حصی إذا لاح سی 
سوق امن 


وانظر إلى ابت ابلندیدر 


يينون الوطن ر 
وطن" تضافر أله 


رجعسوا باكايل الفخار 


فتغن باللحن الفسریدر 
کک قافی شسود 
السحر آبات.الللود 
ومصدر الوحى اليد 
فی كل صالحة وجود 
مور 7 یی 
والکل فی أثر 
از REE‏ شر 
مثل" الکوا کب في صعيد 
م فی عزم أكيد 
فکاننسا فی يوم عیسد 
يسسير فى عزم الأسود 
آرض" الحزيرة. فى سعود 


دعام المجد ایِد 
وسعوالتوحيّد ابلهود 
واروااعتی شود 


-۱۱۸- 


يوسف مصطفی التتى 


نداء الجخيل 


ال و للوطن" 
کین من وس 
| تنو 
فق 7 لشو 7 5 
۷ کان" ين ی 
قذاك لت ےء 
دنوپ ا جلاف 
این" ت ته 
2 صالح ہت لاد 
لافى هوى الأظراد 
علے الهتوى العتفاء 
حیت با اب 
سرد لاب 


هذا نداء الجیل" 
إلى" ا دالبل 
واتجد للوطن" 
تبنیه بالفد َء 

من" آفقل" الندء 
ماک ند لشوطن* 
عالت ال ابتعيده 
فى اليتس والعقيده 
واد للوطن 
۱ 7 2 و 5 25 ۰ 
و الادة الوضیمة" 
والجتلد" للوطن" 
ينا موأضع الأتل' 
فَاحْمُوه' بالعمّل 
واتجند" لرطن. 
بالملم 7 ن 
الال المغبون 
اتجد لشوطن" 


تركوا وراء ظهورهم 
يا نظرة" عرضت فحالستٌ 
فى اب هدول اسب 
تمشى وتحمل” جر 
ا رو وا 
نظرت فلما أن رآت 
صسدت وأخعفت وجھھتا 
ورات حمتازی کا 
يا بشيت عشتییرین ازحتی 
والله لو ابصرتنى 
رای بت انیت 
کب الأيام” تعبث 
هی كالغوانى فى تقلهها 
ان كنت يا حسناء أزمعمات 
فأإبوك لم نغ قرام 
ايام ( شبرا ) و ( الطليح ) 
قد كنت فى عثمر الزمانِ 
قل للفتى ( البنا) علوت 
لك فى جدود ك أسوة” 
حى اباسزیرة بالسلام 


ماش شعت من ذكر خميد 


بين جفنى وافجسود 
ما بين اللجمائل والورود 
تلهو وتعبث باللهود 
بين ۳ 2 يترود 
ری بسالفة وجيد 
أعيا مسن الشسی الوئیسد 
نضو السنین ولا تریدی 
ما استوی واخضر عودی 
بختسال فى آببسی البرود 
بالفضی عبت السولیسد 
وفى نفس لعهود 
الفراق” على صدود 
ولا أقام على الححود 
عل الفا با عودى 
بداية” العهد السعيد 
على الناظر والنسدید 
ولفرع ينمى الجدود 
وص أهلاك بالمزايد 


واا- 


عمد سد 


شساعر 


اف فما تعود دشا 
شاع فج رالرياض غناء 


سار فى مهمه الحياة مجداً. 


با سطا که لغيرٍ سوال 
عبد الحسن” والثبساب کم 
عاش الحب در وشجاهً 
فرح ا .أغنيات" بفيه 


7 الى از 3 


بَعْصرُ الوجد قلبه تسا 
وبكاة الحزين يثهمه اللحن” 
أرهت الدھر حته وستقاہ* 
فهو مثل الطيوز يعتلدر "ليفك 
لا بطیج* البقاء فی للم حر 
عتدلیب الریاض مھ شی 
مدرج السب والصیا والأمانسی 
وطروب الغناء أضحى ہے اع 
يا نجی اقلوب حبك مسا 


أو تتوارى عن العيون اژورارا 
والروابی أثارهبن” رتارا 
فى ظلام الوجود بهندی الحيارى 
بل لمسح: الدموع تهمی غزارا 
فى نضير الربى وجنداب الصحاری 
هرج الطير فى الفلصونٍ تباری 
عَم الورق” شتداوها والمترارا 
کدهی المنى و حلم العذارى 
شجيا فیحتزن الأوتارا 
من دنان الوجود خمراً ونارا 
ریطےاف لقپود ياي الامتارا 
عبقرئ ولا يطيق” إنكسارا 
وجفاه" الصحاب أكدى وطارا 
آنکر اليش عنده وابلصوارا 
زاده الد گ2 واوارا 
لا يطيب الفناء الا جهارا 


- و ۳ 


التجانى یوسف بشسیر 


الصوفى المعذب 


. هذه الذرة کم هم 
قف للہا واسزج فى 
وائطلی فى جوها تاه 
وتتقل بین .یر 
ترکل" الكتن لا بفت 


وانتشس زارا والزهرةة 
قدیت و استونقنت فى الا 
وتعسرت. عن طسریر 
سل" هزار الحقل مسن أنب 
يمل الوردة [ مسن أو 
تن الروج وتسمسع 


۰ 


قو و اسي سا او 
والسكون الحض مسا أو 
کل ما فى الكون یمشی 
هذه الثملة فى رقت 
هو یمیا فی حواشيها 
وهى ان تست الروح 


۔ ہہ 


لم تست فيها حياة الله 


ل تی شال شرا 
ذاتها نع وضورا 

ا رتبا 
فى الذراری وصغرى 
كر تسبيحاً و ذکسرا 
كم سل" عطرا 
رض اعراقاً وجنرا 
حه ورداً وڙ را 
عهاطي ا وتشرا 
بين أعماقك اسنڑا 


مح تی النفس ‏ مداہ 
بق بالسروح عسراہ 
فی حناياه الاله 
پوت ويخ ا 
وبا ني تظراه 
EPS‏ سا يداه 
إن ےت ر 
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7 وحدی كنت ستجل 
اسع اللتطرة فى الذر 
سس انرر فی خفقته 
وأرى عید فضّی الور 
وأنفعال الكرم فى فقعتيه 
رب مبحانك" إن الکون" 
صغت من نارك ۶ چیه" 
رف فسی الاشسراقة الاو 
انم ترخسر فى الي 
ونفسوس” تزحم الك 
سبح لی وسات 

پا من الف 
ومشی OTE‏ دِراکا 
نی #ایك اک 
واہاسلال الزاخرٌ الفيياض” 
۱ص 277 
رکال الاعظم* الأعللى 
قد تَسْائك زلفی 
فتیعه نفسى وافرغت 
ثم ماذا جند" من بعد 


اظلمت روحی . . ,اعد" 


من امام هسه 
واستبطن حسشه 
سی می سے 
د واستقبسل عرضه 
آھ 5 ۳ ل تسه 
ویو سس ے> 
ومن شورلد" یح تی 
ل على طبتة آدم 
سب وفی الطينة عالم 
وأرواح ارم 
واشت تن 
سب اتف مت وآذن 
ربد انلطو ال من ٩.‏ 
سری وفی مظهسر ذآتيك* 
ہو ہو یي 
۳ ما 
نے صن حرماتك 
اني صلتوانك 
ت آری نا انا راج 


۱۷۳ 


هذا شم الغا 
النایا سود آما 


AST 


کی و سا اش 
واققرب ان نوا 
يا نعيماً مُشرق الصفحة 
تضرت فى قربه شسی 
فشت غالا" : الف 
نے اله یش هر 4 
قضت اللذة فاسترجعت 
واسترد الع" الكبرى 
کو اا باللذة 
آذنی . .۷ نفد الیو 
غاب عن نفسی اشرا 
واستحال الاء فاستجح 
رجع امن .ال لو 
واختفى بين ظلام ال 


دم نی صحسو سای 
ی ولموت رجائِی 
يايوم قضائى 
ارهن زادى وم ائی 
دی متقل” بالبرحتاء 


۱۲6ات 


التیجانی یوسف بشحير 


الخلوة 


هب من نومه يدغدغ عتيتيه 


ساخطاً یلسن السماء وما فى الأ 


تفت فة وصافت به الح ء 


واهات به اسان کت 
طرفقت فى خياله ذكريات ال 
ومثى بارما يدفع رجي 
وت ثوبه الدواة” وروت 
ثورة” صورت خوافى مابين 
ورمى نظرة الى شیخے ابلبا 
ا ہے ےا له 
حبذا « خلوة" ؛ الصبى ومرحٍ 
رب در آغر یزهو بدری 
وظلال, من الضحی ظفرت مد 


5 
زاهرات شتى منوعة الألوان 
0 اه 

یں او اہ 5 2 
ونفوس سجى الکتسری فی حوا 
فارجحتت مهوم ات وما 


(من صور الصبا ) 
مشيحآً بوجهه فى الصباح 
دضر من عام وم اض جو 
له واهتاجته بفيض” الرواح 
مرن فى جلوة القثرى والبطاح 
وع واعتاده مطیف الماح 
*ویکیی لب الفاح 
رسمه من عبيرها الفياح ! 
حنايا صتا من رياح 
ر مستبطنآ خی ااناجی 
رک تکاس جتراح 
بالصبا الفسض من ليال وضاح 
نطافر وعبقرىئ وشاح 
مابشد من لصبالار 

7 
من سوسنر رى والاقتاحی 
هوئ ستقيداها المسراحر 
شيها ودب الفتور فى االارواحر 
تبرح مسركوزة على ( الالواح ) 


۷۷۵7 


كلما لھا التعاس” وأضلضّی فوقها عالما ندی الا اح 

قصف الرعد فى المكان ودوّیٗ مرزما صاخبآ قوئ الصيباح 

فاستفاقت وهيمنتت بعضن اشيا و . وعادت وعاد قصف الرياح 
2 ‌ ۰ 

صور للصبا الاغر موشا 5" بأحلامه وضوء الصباح 

لاق ابشتر من مفاتن دنا هاوتف ر عن اوضاخ 


--1۲٦ 


الناصر قريب الله 


آم باقر 


ی حظ ززقده و 
فتاهي اليك کل جمیسل 
فكأن” الخصباء فبك كرات 
وتغالت حضابك امغر تا 
قادئى نحوهن کل کیب 
مالا غات جواشيك. 1 
ينفلك الور نحوها فيُوافى 
ما أخوها الخرىة امن قب 
نتن آطرافها ارف آدنا 
فاذا عسادھا انفریت وافضی 
فهی حسناء تردهیها المرايًا 
قد تحاشی ظلالها اقترا 
وشهت تواقب الاورِ ملهی 
e‏ 
وآرنت طبو رها بین میا 
کم لوادی وک مم 


الکمال. 


فيظل النهئدان فى خفقان ال 
شاقنی صوتها المديد” تتَادى 


ولون مز اا ےر ارسال 
قد تناهى إليه کل" َال 
ارح اللون ال 
ت إلى مورد السحتاب اتال 
قد تبازی مع الصا فى الفال 
نت تذيق” النهسار بأ اللسیانی 
من رقيق . الظلام فى سربال 
ها وان كان صائد" ارٹتالِ 
هن بعد ادى ورب الف لل 
فى العتشيئات باللمسوع الترالر 
فا صدر مفترّف الوشى حال 
آطرقست المیاه سو 
بين احضان مائها السلسا 
دا ھا 9 اشذوع جر BF‏ 
ف بها أو سبح فى ااعالر 
د زادها جد مرور اليا 
ٹر السط فى اتفراد. الفزالر 
ویداها فی صدر آخر عالر 
موج والکشح مفترطاً فى ارال 
ولعصافیر ذامب الامال 


۷= 


فتخشیتها وفيها ابتسام 2 يحمل” اسر فى كؤومس لال 
آی أنس اناحه" ذلك ابو م وآ الف ولواب صفتال 
فنجزى الكاهلية" اب عنی ما جزٹنی عن جثرأتى واتصالِ 
يا دياراً إذا حننت إليها فحنین السجين الترحال 
لکت أنساك والبروق تاو 2 ن وروح النهار فی اضْمخْلآل 
وكأن الستحاب ضاق به ابد و فاتخی على بالاقبسال . . . . 
یتنادی كأن كل هزيم صسائح بالمسافرين عجالر 
جين زف المجين بی طربا يتثفيئ حصی البنيد: عتن' ید مرقال 
0 مر فا لا 
سحت بلبال" فى ظائل الف يم رقاق" ای کشاف ابتلال 
وآشم" العبير من کل" واد حالم باللعیم تحت الال 
والها رتع شوارد ألحاظ أمن صینّد صاند لاتبال؟ 
ان" تكن یاسحاب بلللت أثوا بى سخيا بداعك" افتطسالر 
فلقد کلشت مْثقذی ؤبٹیر ىهن جراج المحيناة بالابلالر 
يا متاعآ لدی الطبيعة ألا ۰ فأنسی متاعبی فى ارتحال 
ما أنا والربوع کابدت فیها ظما الروح وافتقار انلی‌الر 
کل آبوابهت طوازق" هتم" بن دون الرتشاج والأقفتال" 
م أجد' عالم السعادة حتی‌عظمت میتی تخفتت رحالر 


ANKE 


محمد الهدی الجذوب 
القو قعة الفارغة 

وقفت عل سيف البحر ات 
السوج ارد 7 السوج ع اكيز 
الموج اف . الموج أغير 
تی هناك فى الأأفق 
الموج 5 مک ا 
أحاطتٍ به أمواج الرمال وجتمدت عليه 
ودار رأسى » . الموج الموج الموج 
ورجعت بی علد 
وألقت تحت فندامی قوفعة فارغه 
لقد كانت فى آعماق. هذا البحر الائج 
ومن حركته فى الأعماق اتخذت 2-2 
واتخذت حياتها ثم دبنت تجری على السيف 
ثم فقدت حرکتها وبقی الاطاز 
عى رهبا (فتی الاخی 
الموج هناك جامد 
الموج E‏ مھدم 2 صحراء" 
أحاطت به أمواج الرمال وجمدت عليه 
آنا ساكن وفى سكونى خُواہ مب 
وذكرى غامضة 

-۱۲۹- 


حياتى ملي ة بالقتواقع الفتارغة 
وبالأمس القريب دفنت قوقعة فارغة 
لقد اتخذت شكلها وحياتها من حییانی 
هی الآن ساكتة” تحت الاب 
هناك فى القيور الممتدة عبر الأأفق 
موج البحر جامد على الأ"فق البعيد" 
آنا قوقعة" فارغة 
وقبری هناك 

ہیں 
بلادى لا تدرك ما يدركة 22 
فى وه كنا رات فو کا 
يخرج من جوفها انساوی کلام غير مفهوم 
سای آسواج کت 
خشعوا حوطا بعجبون ولا یبصرون 
حتى الشعر » كان الشعر خمرا » آصبح لا یشفی 
تذ کرت شاعرا عریا تبأ 
سال نفسّے وقد الأالم حسه 
إذا طلبت کیت اللون صافية 
وجدتها وحیب الفس مفقود" 
ره ایا 


وهل آہمسر آعمی العره 


۳۶لا 


محمد الهدی المجذوب 


0 


اتات فى ضرام الاك تمسترن فة رات را 
من عيسون تلفت الکحل فيهن” وأضفى هلنيهة” م طا 
جن جنا إليلك یا آمّها الیل" بالزين والعدیل E‏ 
نحن جثناك حاملين جريد” التخل , فألا على اضرا ورِزقا 


العدارى آلواشهن" الرقيقاته تبات الظلّلال ر فس وحار 
رأمته انسدور ز بتظسر الوسم" حستی یشم تُوراونارا. 
ينبرى الطبسل + يتفض ازج النینتان" طیرا ترقا واشتجارا 
موكيا من موا کب افرح الخال رعصرآ فى شاطیء الیل سارا 
مال الغرير بسفر غتفالآن” فلم تنس" فى الام ابلتوارا 
والعبير الحنون” هلل فى صدری طنيئفاً موصلا واعتذارا 
جنا إليك يا أمها اليلسة" بالزين. والصدیل اتی 
نحن جئناك حاملسین جرید النخفل ر فالأعلى إخضرار ورزقا 


ومشی بالبخور من جعل” الخدمة” و یں نخوة "وانندآرا 
حافیاً مسرع الحطى باسم النجدة حا حفتاوة وابتشارا 
وعجوز حمست حشدت شعرآ تعالى حماسة" وافتخارا 
قبت صونبا تأمل آمنجاداً قدامستی فرق حينآ وت ار 
رفعت فوق منکب طبلها لی ت الا كن حن 


لمیر ة ؛ مسيرة غنائية تکون من بيت العريس الى بيت العروس ۔ 


١ه‏ الذلا ليك : جمع ( دلوكة ) وهی طبل یصاحب غناء النيرة وبیوت اھ رای 


مہ 


بتختی لاتفس 2 ' تشهيّين طلبن الال قشاوحشسا 
وتثیل ابنات صفْقاً مع الطبلر ورمقاً من العیون ورشقتا 
وغزال 0.07 أرانى فى غفلة الاس طقا 


بکی دی حمامةه کشفت رأسا وزات بصدرها مستطارا 1 
شتخرها جى تضيىء فاضرت جتانا مها واعضذارا 
وطسنی كم بکیت فيك وخاثولهة و صد 5 قت دیتهم " والد متارا 
نع جنا لیات یا أمها الیل بالبحر والتريسس ای 


کہ را ولس ا ما كان > حجاب الكتين فيندا ورقا 
هی سس النتات ست آیهسا كترما بفك ادوار وصداقا 
وجلوها فريدة] جفسل التوّاص" عن رها خطا را رما 
وهوقٍ 79+77۴۳ السوط رعا منکبینسه وبرقا 
بتحدی عقوبة 7 الصتبر فالحرمان انی من الستباط امت 
م حرة ویعظن الارن يحبى حرعتها ولسم ارا 
رلک العبير من ختمل اقتالِ یام ههلا مزا 
معدل لا لقستاء فیه ر وتتاجوج نوت عتفاقة” وانعصتارا 
ونان توضتحت وطواها اش وب حينا ینت تتراری 
تفت عن سوارها بتصتری سى لھا تما تحب اخوارا 
لهف نی على صباى الذى كان 1 وما فيه من لعاب العّذاری 
من عتذيرى من غربة أحذت روحی وألقت على انرا 
ماسکتٹی على الفتتا هتفه" حتضراء خی" من الزلآل وأنقى 
کشت وجنهتها وزینتھا اتی وکم أشتهى وکم تتوقی 
خلا کی طهر موهفم نرق ان هون" وتشقی 
سَْة" العشق, فی بلاد ی كتمان " وبقیا على المحسارم تی 


۱۳۲ 


وافترقنا على حنان تواسیه وکان الفسرَاقٴ جدا ورا 
آنا أهواك يا یا والیحت عر ولا د لك شک رفا 
ما طسموح المسوظفين إلى الام طموحی + مع المساكين أينقنى 
آم من" قسريتئ البزيئة لا تعلم” کم فى مدينة لرك أشقتى 
فذاق لا جوار فيه ولا آرحام تتهی ولا متعارف تبلقى 
وطوانی اا هناك ومصبتاحى عمی فى صنخرة اللبللر یرقی 
أشتهى الد لک العتميقة” والكتر کار والقرمصیص ماج ورقاه ه 
وبینی قواسل* التخنل والیل حداها تتجيىء وسْقاً فوسقتا 
بے دت رن وذ قرع النقوش" قى جتلاوة النيل طلقا 


تت سے 
هه الدلكة دهان طيب الرااحة تذاك به البشرة والكركار دهان يجمل على الشعر نیز دهى به 
ويطليه . والقرمصيص ثوب متعدد الألوان ناعم . 


TT - 


عبد الله الطیسب 
الکاس التى غطمت 


رابریل ۱۹45) 

أتشرى تن کر با آن" دحتا الفندق الشتامخ(!) 
ذاك افنداق اشامسخ فی ليب دق 
ذاك الرحب ذاك الاب الصامت 
ات ل كفلم رکش معا 
أنث وایائوس وال عری اى تصحب الیانوسن" 
ولا بصار ترمينا عشسل الرشقات 
وسهاماً تست 49 
فجلسنا نی قتصی م ُمنا وجاسنا فى قريب 
زاخسم وچ 
ای و وح نتاس وداج 
وجدالر جده ان مج سرح 
9 ترا 
فود دنا لو کيا هکنا حتی الصباح 
لا نری ألحاظ لاح 
کی FE E‏ الغرية إلا هجسات 
واص لا ا لش وت نات 
كحياهء ارات ارات الفطنات 
ا با ات کے اط رات 

)١(‏ دشنا الفندق هو الوجه . ولكن حذف اللار هنا الضروازة م 

(۲) تنصب على اضمار فمل وان شعت خفضت السهام . 

ک 

20287 
0 


ومتضى مضطرباً مرتقباً متخذاً زی بات 
یصوقتی السوبات 
لا آنسی اذ الک اس روم() 
وإذ الحو حدیث ورنین 
وإذ اكلم عل اتسور دون 
وإذ التاس جليس” وأنيس” ونديم 
كيف خر الکوب ذاك اقرع الملآن للآرض وسالا 
وهوى مشکسسرا مثقطسرا 
وا کتسی وجك بالدهشة لوتاً واستحللارا) 
واذا السا شک رة 
وادا الصّمت اللعين 
کعص :رركن 
واذا الابسواب والأنوار والسقلن يون 
وحسیس" هامس تتسْمعه ابلدران" والشارع والشرطی 
6 یت 
تنشئتح 3ك مشه ویسواریو السریاء 
فتجلّدت عل الکرسی حب ونسسیت الشعر موزوناً رصينا 
وتف تن الأعذار منها مسا یواتی 
تسب الم إلى الأقدار فى هذى الحياة 
بت فلسفة منك عن الدهر الحشون 


1وت الله اذ ر يسيبق أوهَام النون 
تتلانی دك اھ رگ تحطتم 
بت 
)١‏ رذوم : ملای تسیل من جوانبها . 
(۲) استحال : تیر . 


هخ 


ںا ہر یں ا ہے ا ھا 
وهوى يسمعله سکف وناب 


آترف العثم سامح الشامع 3 
أت ےا مو 
ذهبت كاسك كالوهم وسالت 
وهوت فى الفندق العامر ذاك الفدق الشامخِ 
ذاك المرعب اغائسل ذاك الصامت الصاخب 
دوت كد ھا کت 


ذتهتبت کأسك کالوهم وعزاله الاب 
له يبا ماضى الزمان 
,۷77 :اگ 
ضيك عملا حِسّی وكيانى 
افتلا تدك ۲۶۳۸ 


۳١س‎ 


عبد الله الطيب 

بدا انت وای للا ی واشورید لت اه جدر 
قد ذ كرناك با مت او عل الب ند ای دوته ازع قر( 
ووجدنا العطر الذى عند كف بلك وكتا لك الترام شش 


ما كينا یجان الامن اتج سووجيتحان می اثر 
والجتاحان برجفان من الغو لاذ کالریش والشباب يم 
وذكترتاك يا هتتاة” بت د وذ كراك يا هتاة سو 
والتباریت دون" بحر حرا م إلى الصین و مها متیر 
ورانا موی دة ات - وفيها ان ور کے 

e~‏ و 
وأرنا ما كان قد صت ال رك رال" فبها وغیترنا بر 


و 
والقيان اللآنى رقصتن تھے ت وفی رقرف الب چون 


وعلینهن" کالجواری من الصنتشد العمّامات مكدر 1 
والضفيرات قد بلتن" الف جيه ا والسوقر 1 رد تکتر 
والشا الساحرات ولاذرع الجر لة وخر وه کر( 


واشغور الحسان ادي ا وة ة رتتصر حشاتتترر) 

وامرالقینس ما ری مثلما شتا هدت مهن" حین شاقته مرو 

(۱) قر بضم القاف : برد. 

(۲) من کریات المدن وكان يقال ا شاش . 

(۳) الباریت : الصحاری 

. من قوله تما « رفرف خضر » فرفرت هؤلاء برانسهن‎ )٤( 

)٥(‏ اما تسبكر الاجسام کاسبکرار فتاة امرىء القیس . و اس الحرير فزخرفته سبب 
اسبكرارها هو اسبکرار الحسم الشاب فیها . 

. ای یا حسنما أو أذكر حن ما تفتر بزيادة ما‎ )٦( 

(۷) هر صاحبة امرىء القیس » ممروفة . 


۱۳۷ 


بك ا متهن" برا 

رف اك جیلد ا فرعن اک E‏ 
ولها عتجران فى 26 تشرعان القتال والحسن خر( 
طالما قد مرت بأيها الا E‏ لو شاك مقر 
وتان فکمه تخت > ہت تائم سے 
وحتضرنا المناقتغات التى طا لا ومنها المکرر المُضماة 
وسكمئنا من القباوة من" قب سل ومن" بعد والتفاق' بغي 
وحتوا الثراب فی اور الاو غاد تنا عن اثقتال ا 
واد كناك يا هتاة" ادکتارا ت ولھ کت 8 6 
Af‏ القطار سین اال راب ل وقترى والفتنم تست ابر 
والظلام سو ل على الق سر ال اتیل تبلل" َر 
والغبار الذتى له" وحفة الما 2 وه متیر 
وشخوص الطغام فى عربات ال وم حتیبھن ضاق السرم 
والقلوص الى تجن مم اشنا عر قد بان " رها السخفر( 
حبذ نت یا متا و ك رعومان وا E‏ 
وود دنا والودادة من أعلطية یىی و 
وحفظنا هواك فی د شب الا اب اتی عن سواء” تست تفر( 


0 اکر الح الم مع نمام وا ید کر التى تتبختر . 

)0 ی8 

(۲) مظلم . 

(4) الطرابيل هى أهرام جهة البجراوية وهی مروى القدمتقیل بنیت فيما بین (o٠ ٠-۳٣٣‏ 
قبل الیلاد » وعندى أن هذا باطل أو كأنه » وذلك انہا أهرام كبيرات ينبغى 
أن قد كانت ضاربة فى القدم ثم نظام صناعتھا مختلف عن نظام آهرام مر رات 
أعلم .. وقرى بفتح فراء مكسورة مشددة بناحية شلا.ل السلوقة . 

. كانت عربات النوم لخاصة انماصة‎ )٥( 

. القلوض : الناقة الشابة‎ )٦( 

(۷) ليست تکشف وتختبر . 


خا 


وذ كناك فى سبّاسب تكرو 
واف ال ذاتا ا 
وذكرناك فى خترائب سامرًا 
وذ كرناك عند کی ۱ 
وذ كناك بعد ها 
وذ كرناك 0ھ الذذى أن 
اقات ات وت لله کت 
و نف ای نی الترابا 

وريا التهثر الذتى صت انما 
واللیالر شخیان بعد الا عاجر 
والثلال > البعاد" أذ کر نك ال 
ا كريف مصر وقلا 


ما ممه 


ەم و 


2 ولوروا لال" ودر ِ) 0 
ت وت" عو وصوتثها ساق” حر 


ار د هك 


ده 5 3 

ت وبالتالج ھک م 

تج لی ہوں 

ورمئتاك والمزار نی 
9 


مرع بالقتاع_ اومان یسم 
حل فى بيده إلى الاب در 
ت وی الرواضر ماه تقر 
ضون کات »مک ا ھا 
ب ويا ريما رى رم 
ل وبين" القثلوب عند مر 


55 


حون والأرض” لاثها مسر 


وعلی ۱ ن از من طمانيتة الفتجر ر خش والشتمس" كادت E‏ 
ورت اف نا ان دع وای 2 
وشتجتتئك المتاظر الازه 2 ا مس اح ام 
ووجوه الوح تحت العماما 0 رد ین" ات 
تک مر الولار وال رم 

والمغوق حت۲ حيتما تفخ البو 0" عماقر سے دا 


هیده 2 


والمتارات فى تقد آحرز 


ك جج بالحوادث مر 


(۱) تكرور بلا د نيجيريا والتوروا ضرب من الدوح العظام هناك . 
(؟) ساق حر حكاية صوت الحمام ولا يضاف ضربة لازم بل لك الفصل سكاية - 


قال الآخر : 


تنادى ساق حر وظلت أدمو تلیسداً لا تبين به الكلاما 
فنصب ولا تستطيع أن تزعم آنا اضانة ومنع صرف لا غير ثم قوله لا تبين به الكلا ما 


فص فی الذى نذهب اليه . 
(۴) یتر : يزحزح عن موضعه . 


(4) مر بالمبنى للمجهول » أى قوى » تقول آمررت البل فهو مر . 
-۱۳۹-- 


وعفت أربع البُروج من من کا ا جد ولسم مه" کاد" خر 
A:‏ 


وقدرعاً كانتت تنص له الع س"وکاتت بٹاڑھا متخ( 
وغل ال من بتخاتی آهنل التهئر رکب إلى الحنجاز اسبتطروا(؟) 


يا خلیل عللانى بکتاسِ تطظراد الهم فالطواغيت مروا 
إن Cy‏ ت لها بالجمال ر طرف طس() 


ور 


وا فى فاد انشند" و تر والسنسبيل” درل 
ا E‏ ت ویو رکنت واللهتوى للك غر 
والقنادیل فی محياك والفخته عیتاك وارتاح تبر 


. بناز ها مشمخر مبتداً وخير‎ )١( 
: (؟) استمروافی سير متلتب مستقيم » قال الهذل‎ 
ومن سير ها العنق المسبطر والعجرفية بهدالكلال‎ 
الطرف بكسر الطاء وسكون الراء الحصان اليد والظمر بكر تین أو کسر ةففتحة» الذى‎ )۳( 
. يحسن الوثوب من انلیل‎ 
: هذا من قول الرار‎ )٤( 
بین تبر اك فضی عبقر‎ 


ہے 


حمد محمد على 


من اساطيرنا ‏ ابن السرّارى 


لم تبلٴ الارض قطره 

ل 

ولا تضوعت فى خیال الاس زهرة 
حيثما وليت وجهتك” 

لم تجد غير الحفاف والشحوب 
والعیون الغائرات 

وال کف اليابسات والعظام 

عو رت أو ام 

معروقة فسات من عمر أهلنا 
ا الأنام 

سوی العظام وا لود واخطب 
وحفنة” من ذارة أفضل من بيت ذهب 
وفى مدینے النحاس 

حيث الغتی 

حيث التاع والأثاث والرياش 
والذهب اللماع مثل أكوام القد" 

لم يد" الناس الیدل* 

فزلزلوا ما تزل" 

وغادروا بیونہم فى الأرض سائحين 


ل14١5‎ 


یشحلون » ينهبون 
وییذلون من تفوسهم ما قد غا مصون" 
لكن منھم من اغلقسبوا ۱ أبوابتهم اب 
كرام تا 
وغيرة نبیلة" على النساء والاطفال" 
وصل السّراری 
BEE‏ 

وفى مدينة النحاس قصرٌ أييض 
وربه آسمر وضاح 3 ليه بيضاء 
كانت له سار سبع وود" وحید 
من السسراری الع 
ولدته واحدة وتبتاه الجميع 
كأنه الشمعة” فى ليل مشاعله البروق 
من ليالى الغيث فى أرض الحنوب 
أغلق رب 27 باب يته 
ولیس فی الدار ر متاع” تہ تشتهيه الأنفس 
فى تككم المجاعة 
ددا مسإ اک ات 
فور مغيون 
وک شىء ما عدا ما ر بعمر البطون" 
فی دارم ہم فور 
ماك برمة كأنها القندیل 
تشع من أحشائها الحبوب والقندول 
ہی ثروة البيت الحسزين 


= 


تنازلوا جمیعهم منها إلى الوليد 
بطم كل يوم حبة” أو حبتين 
و عرز گا 

نشب کالعسلاق 

ومات رب دارهم فى القحط والاملاق 
آما السراری 

فتحولن سعال 

حدر يكت أظفارهن والشعور والانیاب 
وكدن أن یظفرن بالقملان 

يأكلته وقد يكون :كله ثواب 
كالطلاق 

لانه سمي وهن جائعضسات 


ففكر الفتى فى الأمر ثم قال : 

أين سيف من أبى ؟ 

آزصتی به فی الدار لى ؟ 
وتناکرن 

وما منهن من تذکر شيا 

فاستعرض السیوف حتى رأى الصمصام 
متا تفر 

فاستله من جفنه وأقتحم الأسوار 
مضام رآ چبار 

يروم” أرض الولة المرهوبة الأجواء 


یسیر کل؟ الیل ویکمن النهار 


١4# 


شرابه اللمسوع 
ات لاه ار 
حتی هوی فی موطن سحیق 
أزهاره رحيق 
وکل ف من روابيه حداث منطيق 
فحدثہ فرع من الفروع 
بما ينشجى وما یروع 
أشار عليه بأن یوم غارا 
فى جوف هذا الغار حية 
ساحرة" من عهد عاد وئمود 
تلم ما تلحتظه فى الغيب والوجوه 
أنياها حدید 
وبأسها شدید 
ولیس من یرومُھا لأهله مرد ود 
إلا اشجاع 
وفتانا فاتك مقتحم 
فارس یعنو له کل شجاع 
وقلبه مثل سیف لأبيه 
وأبوه مات جوعا لاکر امة 
7٦ 8 2‏ 
دخل الغار مدلا بالشباب والشجاعة 
فرأى من ربة المسكن [کراما وطاعة 
وحضسوعاً 
ست من سيفه العاتی فرنداً ناضراً 


٤-‏ امم 


فغدا أنضر وجها من شعاعات الصباح 
إنه أصبح شعلة 

من ضياء الحق فى عمق القلوب 
وهدته لأمور تعجز الغولة عن موردها 
وأمور تعجز الغولة عن مصدرها 
فإذا ما بدا منها لاجل الفتك رأس 
فمن السيف الصقيل تكون ضربة 
ضربة فى إثر ضسریة 

تموت بعدها الغولة فى أجباها السبعة 
وما یحوین من قمح ومن ضياع 
والأجبل السبعة من ذهب ومن فضة 
سانل امنا ات نکم 

وهر ف من ا دن 

ومن مدينة النحاس 

الصا برة 

المغلقة الأو اب على الماع 

فى عام المجاعة 

إين السّراری الع 

فأرداها قل 

وفى يده غصن من الخصون الناطقة 
ساق به ابال 

إلى مدينة النحاس 


848ل 


وكان من نشیسدو 

أن يضرب ابلبال ويقول : 

سيرى يا جبال هنسدية 

ود السبع سراری ساق جبال هندية 
وهى تسير 


وتقول : کشو در کشو 


ے٤١‎ 


ادريس جمساع 


شاعر الوجدان والاشجان 


ماله ايقظ الشجون فقاست 


ماله فى مواكب الیل بعشی 


ہے ۔ 


هين تستخنه بسمة الطفل 
حات ال 1 عند كل جمال 
ماجن” حطم القیسود" وصو 
خلت طينة الأسى وخشتشها 
شم صاح القضاء كونى فكانت 
30 مع ار ياح ادا غت تق 
صاخ من کل رَبْوق من ر يسكب 
هو طفل" شاد الرمال قصوراً 


هو کالعود ينفح العطرّ انا 


وحشة الیل واستتار انلی الا 
ویناجی اشیاحه والققلالا 
قوئ يصارع” ۱ 
مستشف من كل شیع جمالا 
فى قضى السمر نشو وابتهالا 
نار وجد فاصبحت صلص الا 
طينة البؤس شاعرا مثالا 
جى ختميله والقلالا 
فى سمعه الشجون الطوالا 
ھی اف As‏ الرسلا 
عن ویقنتی اراد 


-۷-۔ 


مصطفى عوض الكريم 
آمنة أو قصة الحياة 
رآیتها تسیر فی الطریقِ وحد ھا 
حسيرة 7 کاتھسا اسه 
تمتى ولا ع مشا 
كأنها لا شیء فى الحياقر 
وفی الطریق صبيَة" یتصاعون یتلعبون الکرة" 
و ب 2 اه اب ياقط الذرخ" 


ورڪ رآیْتها فى أملسها القریب وهی فتدّة” تخر 
وم النظر' ولا حديث للقلوب غیر ها 
کل یتادی ین خی يا لها نود : 
لاتتا . تحیها. . تڑھا۔ .. تجلها 
ما مس کت 
وتفتح الأبواب والکوی 
ولط ال وت املا 

من الصفار والکی از 
إل وان . 
وينظر الرجال" ےد 


6ات 


وحيتما بشاهد الشیوخ وجنهها يأتلق' 


كاده ذ کات سی ال و 
كرون باریء ا 


ویهتفو ن فى تقی برد دون" 

لله ما ازو عا مان من آندعتها 
مارك 2 ۰ 

وتنظر النساء فی حسادق نما 

ک۶ دسر 1 


يا ويها » لله ما أجْمتها 
و وا 


يا لی خلت ما 
ویتظر جح فی براعق الطيور 


تسب فواق” ذالب القلوب" ذیلها 
وحلفها ےتا مو 2 الكبار والصغار 


تس و و 


2 غبار 
کت راینٹھا تفیۂ #فى مجالس السمتر 


ومن عیون. المجيين هالة” تدور حول 
2 ا 


و ا الصدیی جائ رآ صدیت 
وخاصم الشتقیق ظالماً شقیقته" 
١49‏ 


0 الك اکان اذ 
کر ںہ کا 
"ھ٣۲۶‏ 
دادم .وق 
تسف الطتریق ود 

e ۱‏ قبل ما عرفتها 
اا ۰ 


— 0 


تاج السر الحسن 
الكو 6 
ذلك الكوخ ذكريات تلاشت فى طوایا طفولتى وصبايا 
ذلك الکوخ منزلی وهنا بالأمس كانت معربدات خخطايا 
كان انشودة" وكنت صدداها كنت سنا وكان لی هو نايا 
وبقايا خطوى عليه تنادی صارخات الى لقاء قايا 
ذلك الکوخ فى جوانبه امى وفيه اخوتى عرحون بين رحايه 
وهنا والدى ىء مع الیل . . ليقضى المساء بين شعابه 
حيث كنا نقضى الأماسى فرحی فى حدیث تیه" فى خلاّرہ 
وأخى جالس" يحداق فیتا كلما قیسل زاد فى إعجابه 
هو طفل واخحه مده ترتے لحديق مشفوفة عا يه 
وهی لا ترضى حدیشی حيئآ لها ان تردانسی لصوايه 
وهنا جدتی تشوق الأساط كير 
وتروى اللحرافة السحرية 
وهی تلقى على السرير بقايا 
جسد منهك و نفس هة 
وعل وجهها الصغير خطوط 
رسمتها ید" الزمان القويته 
وعتصاها لیقع الملويته 


ها 


وار تحاف الأنامل المحنيه 
و 
كات فى سالف ارم وکانت 
قصة الب قصة الانسان 
كانت الأرض” تزد می بالأمانی 
كان ابن النمير يعشق” یی" 
وهی كانت أميرة” الجان 
9 9 
وهنا فى شعاب هذا الغيال 
عہر آفاقِ دهره ونشوانی 
کان عضی بنا الحديث الغا 
وحنين المجهول يدفع فينا 
رغبة" یستزیده ا اس ا 
مکذا ھکذا نقضى الأماسبى 
مج" فشر حة علينا کار 
۰ ۰ 
8 يمشى النعاس” فی الأهداب 
فى العيو د ابر یٹ 001 
فى السوجوه اة الستکته 
ويغطى السکون" حتى الطريق ال رحب 
وتنام الطیور" فى الأعشاشٍ 


رت 


حالاتٍ صغارها فی الداجلته 
برؤى الفجر بايتسام الصب‌احر 
بندی الزهر باللحون الرته 


ا ها 
3 


ویطل الفجر اب میسل عليه 
3 گے یں یت ورد 
وهو قيثارة بيمنى يديه 
هو كوخيى الصغير ستودع الاضی 
ولحنی الذى أحن” الیه 
كل ما كان من مشاعری الری 
وخطوى يخطرن فى راحتيه 
وهنا ظل" ( نيمتى ) وراه" 
يدعوانى إليهء یوما ال 


رہ 


جيل عبد الرحسن 


هجسرة من صاى 
وقفسن عل الشط کالذ کریسات 
بقلب الصسذب والشاعر 
ون أمى فی وجههتا 
ولوحن اسرکب اتراخر 
وعبى بلكل رس ار 
بريق افم النلامت الغائر 
ولاه EL‏ کست وجتشی 
وداعب ار ناظِسری ! 
وقال وفی مقلتبه دوع 
دی را حل کہ 
وی قلبه آمنیات یری 
يناجتى بها اليل فى سهده! 
شی إذا ما ما سیر 
واعطاکم ۳1 من عنسدو 
فقل لاك تذکر اح 
ره اد . على بعد ه ! 
۰ 5 ۵ 
که ول" على الشط تحت النخیل 
کأشباح اسطورة ساخره 
روتهتا الاه إلى الشساطفین 


188ل 


ماه سید نات رم 
وشيخ يحملق” فى الواقفين 
وروح تحوم فى القاهره 
وخلف النخیل ۰+ عل الیمستد ترانو 
نک رت ART‏ انه ۱ 
وحين تعالى رع السفين 
ليييك ستر الفضاء الرحيب 
راف فى المین دمع القلوب, 
وم صویل" » وصوت رعیسب 
وعسی يشير بکلکا يديه 
واس ترد: بطترف تسین 
وغساب با ھ280 الراحلين 
كخاطرةر فی ضمیرِ الغيوب !! 
آمان كداعب الضسلام 
سی ۳ كل حون 
ففی مصر ا کیک البر تقال 
رگا راہ ےد لاد كلين ۲ 
قصور طاول سحب الا 
وتلب فى مرتقاها المیون 
ترقص مصر بآنوارصا 
ا 
2 9 32 
ورْحت آلون" هذا للیسال 
برشو آحلامی البد عه 


ها 


٠‏ أظتل” فى خاطسری صورة" 
ده الاک » بارعه۱ 
ولك كا یراو 
وزجر كالقصفة المفزعه 
جریست وای کوت مسرعه 
7 مک المتمة 
رکبتا القطار هيا للهنسساء 
وا سحا E‏ مرکا A‏ 
ورحت أحق” بين القول 
تنكول 1 وشیء یفیر اافکستر 
فأين نہایے' هذى الزروع ! 
عجبت . عجیب أيحرى الشجر ؟؟ 
وط ادلستا ابی قف لف 
فردت عل بسروح ضتجر 
وکان عاق . . وکات اء 
فيا للأسی ا[ ا كت 
جس دی E ES‏ 
لقد مات فوق حطام جديب 
رس E E‏ 
هنا فى الصدور . هنا فى القلوب 
وفضن حترناعلى أعظكم 
عزقها فى الأسى والشحوب 
حفرنا عليها حروفا تسیر 


ہیں بح 


شعاب الطريق لسروح غریب 
ومن فم آبائننا قسد رضعنا 
آغانی المحم و توح اللهیب 
واشاسرجم يا صائ یسوما 
تشم اکا اول رو 


۱۵۷ 


محمد الفيدورى 
ياقوت العرش 

دنيا لا علکنها من لكا 
أغنى أهليها سادتتها الفقسراءٴ 
الاسر من لم بأحذ متها 
ما تعطیه على استحياء 
والغافل من ظن الأشياء 
هی الأشياء ! 
تاج الملطانِ لغاشم تفاحه" 
تتأرجح أعلى سارية الساحه 
تاج الصوفى بضیء 
على سجادة تی 
صدقنى بایاقوت العرش" 
أن الموتى ليسوا هم 
هاتيك الموتى 
والراحة ليست 
کل ای انك اه 

٦ .‏ 5 فک 


عن أى جار العا تسألنى يا محبوبى 
عن حوت 

قدماه من صخر 

عیناه من ياقوت 

عن سحب من نيران 


مهت 


وجزائر مسن مرجان" 

ویپرول حیث يموت 

لا تعجب ياياقوت 

الاعظم من قدر الانسان هو الانسان 
القاضى يغزل شاربه لغنية الحانه 
وحکیم القرية مشنوق" 

والقتردة تلهو فى السوق" 

با عوبی .۰۰ 
01.002 

قاضيكم مشدود" فى مقتعد ه السروق" 
يقضى ما بين الناس” 

ویتجر عباءته كيرا فى ابلبانه 

0 ¥ > ۰ 
لن تبلصرنا بمآق غير ماقینسا 
وتكاشفتنا 

آدنی ما فينا قد عونا ياناقوت 

نکن الأدنى 

تكن الأعلى فينا 


وتحت میاه" ايسر 
وتقطع هجرما سراب الطیرٌ 
والغربال المتقوب على كتفيك 


يمرك 


دک 

و مقادیے'* 

وأجیال" 

يا وی 

لا تبکینضی 

يكفيك ویکفینی : 

فال حزن" ال كبر لیس قان . 


= 


صلاح أحمد ابراهم 
فى الغربة 
( انفعالات شخصية ) 
الى عبد الله الصومالى واخوته فى الغربة أقدم هذه القصيدة :- 


هل يوماً ذقت هوان اللون 
ورأيت ناس اليك یشیرون » وینادون : 


العبد الأسود ؟ 
هل یوما رحت تراقب لعب الصبية فى طفه' 
وحنان 


فاذا آوشکت تصيح بقلب متلء رأفة : 
ما أبدع عفرتة الصبيان ! 
رأوك فهبّوا خلفك بالزفے : 
عبد آسود 
عند آمود 
عیسد شود کے 
هل یوما ذقت اللحوع مع الغربة 
والنوم على الأرض الرطبة 
الارض العارية الصلبه 
تتوسد ی الساعد فى البرد الملعون 
تی طوفت تثير شکوله" عيون 
تسمع همس اقوم » ترى غمز النسوان 
ونتحد بناه 
يتغور جرحك فى القلب الطعون 


۱ 


تتحمل لون إهاب ناب كالسيه 
طرى فی سك اك لكان 
واذل الاسود فى الغربه 
فى بلد مقياس الناس به الألوان ! 

8 ۰ 
أسبوع مر وأسبوعان 
وأنا جوعان 
جوعان ولا قلب یاب" 
عطشان وضنوا بالشربه 
والثيل بعيد 
الثيل بعيد 
الناس علیهم کل" حديت 
وأنا وحدی ... 
متكسرٌ انلاطر یوم" العيد 
تستهزیء بی آنوار الزينة. والضوضاء 
تستهزی» بی آفکاری ااضطربة 
وأنا وحدی .. 
فى عزلة منبوذ هندى 
أتمثل أمى ء اخوانی » 
والتال نصف اللیل طوال القرآن 
فى بلدی 
فى باد اصیحابی الناشی 
الاعصم خلف البحر وخلف الصحراء 
فى بلدی 


۱1۲ 


3 


حيث یعز غريب الدار ء بح الضيف 
ويخص باخر جرعة ماء عز الصيف 
بعشا الأطفال 
«ببليل » ء البشر والایناس اذا ما رق الحال(1) 
واخذت أغنى فی شتجنو ء آلی ظاهر 
يا طیر الحجرة . . يا طائر 
يا طيراً وجهته بلادى 
خذنی بالله أنا واللہ على أهبة 
قصت آقدار اجنحتی 
وانا فى زاویة آتوسد" امتعتى 
ينحسر الظلٴ فأمضی للظل, الآخر 
٦ e ۰‏ 
لکن الطیر مضی عنی 
م یفھم ما كنت أغنى . 


سا ما میسرت ہے 
(۱) می المثل السودانى « بلب لة البشر ولا ذبيحة الکشر » وفی بعض الأماكن مديرية 
كردفان بفرب السودان تفر الیاء وتشح الى درجة تضطر" الى جلبها من آماکن 
بعیدة وحفظها كأندر ما یکون شی ء و استعماطا بتتتیر . 
« الشاعر » 


۱۱۲ 


صلاح أحمد ابر اهم 
الحاجة 


ما سألنا وما أخبترت ‏ لیس ذاك بهام" 
لنا » وا - تعال" - ها 

نها وكفى الحاجه 

ذرعتت کل افريقيا تعبراً 

نهر والقفر سای" فى الرحام 
وتقم وما من مق ام 

ريثما تنطلق 

أى ريح رأت فى الحدود 
قيود 

إسألوا « امسرمتان » 

أى سحب فى ابلمارك أو فى 
الحنود 

سدود 

تقيدها کان 

رطیور مهاجرة » سربُھا کل عام 
يصدر 

هل قضت موسما رائعا بالورق 

أو تصدت لرحلتها بائتذان 
فمضت فی الدواوين بأمرها آمر 
« انتهى یومنا فى غد بکروا» 
77 را ا ا 


ے 1۹س 


رب قوم عزاز 

صبروا ثم آبو بغير جواز 
وكذلك .. _ 

كالريح » كالسحب ؛ کالطیر 
ليس فا من بام 

فرعت کل أفريقيا وهی لا تفتر 
وسواکن وجهتها بحرها الأحمر 
فا حجاز 

انها الآن فى شارع من مدینتنا 
فانظروا 

ها هی الحاجّة 


ربطت طفاتها بحزام 
على ظهرها - وجهه الأغبر 
عظمة" نتأت من عظام 
ماثل" رأسنه الضخم : فرح نعام 
تطلع من بيضه دهشا ء أو کا 
يفعل الكنغسر 
وسعت فى الطرق 
یا ترى ما اسمثها ؟ 
یا تری أى هم" 1 
جال فى جنیها وهم آم 
طفلها فی الرضاع 
جائع » وهی م. 5 
N‏ 
کے 


[نہا الحاجته 


العتا على وجهها المستطيل 
أمر مُطساع 

و الآلم 

ا مامت وأصيل 
وهى صمت لا تع 

کفتت وجهها بقناع 

کنٹھا كالقتدتم 

ذات شق يجانب شق 

کیقایا ندم 

فى فؤاد نيل 

حملت فوق هامّتها ‏ حملتھا 
فى تحد وفى كبرياء 
ومضت ترتزق 

فرشت عند هجليجة فوا 
والتسنق 

لك الصبر فى جانبی فمها احمرار 
وأتاها الصغار 

بعد طول انتظار 

ملألوا ظاھا ضحكا وغبار 
يتدافر جمعهم حوها وبهم ۸ 
انها الاجة 


و تس 


هتت بالسلام 

مال صاحبُنا وهو ذو شبهة وملام 
فلت فى الکسلام 

وشبسقر 

کل ان 21 طعام 

سائغ والنساء لديه سواء 
باج 

فال مثل مرابى لها غامزآ فی ابام 
ومضت منه ناب 

يلعاب . . . 

ادخل + خلف بابی المرام 

ادخ » ادحل 

فاجابت بصوت حیی : حرام 
اننی حاجه 


زفت ازع المدق” 
10 
وهوت لتدق 


۔۷۔ 


لقم وأدام 

م و الأرض نائمة وتنام 
بعد ذاك الرهق” 

إنها الحاجه 


نقرت بابتهم فى آمل 

تتساءل هامسة” عن عمل 

فأطلت ها إمرأة ذات صدر جهام 
وکفل 

مستقل » مهيب ۰ ثقيل 

كلما حركته احتفل 

واشمخر بها فتميل 

ادخلى فلدینا « غسيل ١‏ 

دحلت ورتت فى قلق 

الملابس مردومة كالحبل 
والملاءات فى كومة لو جمل 
حملوه بها لفق 

وهی لا تعرض 

كلهم یفترض 

إنحنت فوقها باركة 

صبت الاء يغلى وبالقدمين مضت 
ماع ° 

وبكى طفلها لم يذق 

با » ثديها خترق 

نہر تہ مراطنة فاستنام 


۱۱/۸ 


فى أزقتنا ا حالکة 
وانہا الحاجة 


فى الطريق لها سنوات 
خد'نہا فى الملامة مات 
جا وسارت » كأن 3 يكن 
عزمها نم ين 
فلديها أمل 
عاش فى صدرها واعتمل 
فى سموم الشقاء 

: فى هجر الشقاء 
فى فيافى الشقاء 
باللاصاش اصطفق 
فى غمام برق 

وكات 


. جاش مستمطرا واكفهر وکر لا هطل 
اہن ھت بعزاء 


کونہا حاجة 


فاذا أقبل اليل والكون مات 
وحان السبات 

ودهدهها الكد فى عترصات الشتاء 
وكف ابنها عن بكاء 

رأت نفسها ضيفة الله » والله قدامها 
عل عرفات 

تمد اليه العنق 

وترفع وجها من الیؤس يشبه 
باطن أقدامها 

وكفين مثل العریضة حفورتین 
بالامها 

بأبلغ ما تقول اللغات 

تقول له سيدى قد وصلت وما بی سوى 
أن ترانى وترضى . . 

أتیتك من آخر الأرضِ اقطع ارضاً 
بغير دلیل وأذرع ارضا 

واحتمل ا حور والافتئات 

وكل عسير سوى ان أضيع فرضا 
وها آنا سيدى ها آنا ۔ ۔ 

هاهنا لديك ء وتبكى فيسقط عنها 
القناع 


۱۷۰ 


وتبوى على النترب خامشة 
تتراعش” فى صرعة والتياع 
کجارية نہش النوء منها الشراع 
تقوص وتطفو على لحة ويدفعها 
الموج دفعا لقاع 

تقول وتخبط قبضها الصخر + 

ها أنا ذى قد وصلت » وصلت 
وينقطع القول عنها 3 تبحث 
عنه وتلهث مم تارجم . 

عسك بعضاً وتفلت بعضاً 

ویعوزها فتشير کبکماء تنزو 
المشاعر فى قلبها کالدخان ا حبیس 
مثارا ء تدمدم : تف بالعبرات بغير لسان » 
تسلسل" بالدمع قصة ذاك الصراع 
وجهش فى حرقة تغتلى بالعانی 
ومن بین کل الألوف الوقوف 
یری الله سوداء جائية فى اتضاع 
بلا هيية أو متاع 

یری الله إمرأة” أجتبيه 

بها عجمة وعبية 

دميمة وجه يداس عليها ویتهرها 
القوم فى غلظة : اغربى يا وليه 
تغمغم أعينها بالدموع ينابيح فى 
الصخرة ثرة 

بها فة" وتلاش عمیق وبعض اکتتاب 


ت۱۷ 


3 وبعض” مسرة 

كنفخ على البوق فی موطن 
سحيق بليل عميق ضنين الشعاع 
وقد رقص القوم من أهلها 
نشاوى ولكنهم فى ضياع 

دمی فى ضلالتھم سارحون 
آستاری وفى قيدهم ,عرحون 
تقول إلى ترکت لك العشيرة 

اذ أنت أهلى وجاهى 

قصدتك عبر ا لحطوب الدواهی 
شققت إليك الفلا والضياع 
أتيتك ظامئة” فى الظماء اتيتك 
جائعة فى ا حیاع 

أتيتلك یسخر بى الساخرون أتيتك 
عكر می ا ماکرون 

أتيتك عبر اغتراب مذل أهان به 
تارة وأمهون : 1 

وها آنا یکفی بأنى لديك وانی هنا 
يا عظيم الرجاء 

وإنى انتصرت على شح نفسى 
وانی انتصرت على الآخرين 
وإنى رکبت اليك الملامة” 

لأنك أنت النی والسلامة 

وأنی على قدميك ارتمیت وأنت 
الكريم فهل لى كرامة 


-۱۷۲- 


ومر ماتشاء 

ومن كل راكب سباحة فى الفضاء 
ومن هو أعتى من الأعتياء 

ومن عاج يبحث فى سوق مكة عن 
بيعة أو شراء 

ومن حال فى موكب الفاتحین 
ومن كل أٔیض خد نضير ومن كل 
اق مر بين 

ومن دون الالوف الوقوف 
صفوفا وراء صفوف 

ومن دون طائف بيت وساع 
يراها » ويعرفها » ویہش ها » 
وبخاطبھا باسمها وهو أحفى بها 
انمضى یا فلانة نی إليك امد ذراع 
سمعت الذى قلته والذى لم يتوات 
وما هو من ذاك أخفى 

يناغم لطفا » صلاة وزلفى » وحباً 
تخفى ء فازهر كالروض بالحسنات 
وما كنت وحدك حين صبرت 
انتصرت فى الامتحان 

وفى الليل بعد البلاء الرهيب 
وحين طغى ظلم وأهان 

واذ نروك واذ شتموك واذ تركوك 
خی آماتء 

وحين یکی الطفل يوم بكيت وقد 


-۱۷۳۔ 


مات والده فی الطريق الى 

وفى البحر إذ آوشك الموج أن 

يحتويك فلم بحزنوا واتکلم على » واذ 
ظل قلبك تلقناء مكة یسیج فی النور 
والناس غرقى سديم 

يمخاطبنى بالذى يستطاع وذاك 

العصى الذى لا يواتى 

تقطع کالبرق فى صلوات 

کطلع شمس وراء الشموس 

بإيماضة فی الزمان القدم 

هتیثا . . ويرفعها قربه فى النعيم 

لقع 
بما صبرت فى حياة ابحم 
إنها الحاجنة . . .. 


-۱۷6- 


الکمنجات الضائعة 


وطرحت قوس کنجتی جسراً یحر الیل 

هوت لقاع 

مر العینین تنبض “عبر أسماعى 

طبول” ا : لا تأسى لمن فاتوا 

فیعض مساكن تبقی وبعض مساکن تنأى 

فتدنها اف اد 

تعلم وحدك التحدیق" نحو الشمس والقل النحاسية 

مرایا تخطف الأبصار لکن لينا الصاحی 

وشرفتتا المسائية 

عل عينيك ٤‏ ' فوق رموشك التعنبى ستارات ستارات 

بضوع بنفسج الرژیا وتخضر النجيمات 

بكل أناقة الدنیا 

تمداك بالظلال الزرق بالنغم الذى يبتر فى الريح 

بدندنة الأراجيح 

بساعات يظل الشعر يلهث فيج مراكضها 2 

e,‏ روحه فيها 

ويحلب قلبه المطعون فوق بروبھا العطشی ليرويها 

وأهتف أيها تال كالأمطار ین زمان تلقانا 

بساح الحمر حرق فى سبيلك سوسنات العمر 
تضرع ء ثم تأبانا 

-۱۷۵- 


لملك یا عذاب الیل کنت تسزورنا كرما 


وترحل قبل أن تأتى 
وحن زق الأعصاب ٤‏ تسمع دمدمات الوحی 
خلت ستاثر الصمت 


ونرقب ساحة الیلاد » برق خلاصنا 
الرصود بين الاه والام 
تفرع ات النقاد وجهك فى دروب الامس 
كان الامر الناهی 
آنا الحروم من دياك لما غاست الرؤيا 
ولفتتنی انتاهات 
سقيت الناس من قلبى » حصاد العمر ؛ 
ذوب عروقی الو . . بأكواب من النور 
أقبل کل من ألقى على الطرقات » 
من فرحى وألم أعين الدور 
کنجاتی التى ضاعت تزدد صوتہا 
المخمور هدر فى بحار اللیل » یہدر کالنوافیر . 


-۱۷۹-۔- 


ممى الدين فارس 


بلادى 
لأول مره . 
أحس” بأنى حر . . . وأن بلادی حره 
وأن القيود” اتی عذبتنی وأد'مت يديا 
القت سلاسلها الصد رثات لدی قدميا 
وأن بلاد" یں . بلاد الكنوز الغنيه 
بلادى 
ستفتح أبوابها الضياء 
لتٹرس قطرة 
فتحصد أجيالنا ألفَ قطره 
إذا الفجر مد الجناحا 
وألقى على الشاطئینِ ال وشاحا 
7 ط2 
سمعت آخاریدها فى سن 
تطل” إلى غد ها مطمه: 4 
و 4 عا شواطئكٍ المخملية 
وحتى ین سواقیك تلك ای عذبت مسمعيا 
أضحى غناء . .. غناء ينصافِجتّى فى العشيئة 
وحتى كيوك القرى القعد ون 
تندات عبونهتم بالأغانى الشجيه 
بلادى آنا . . يا بلاد" الکنوز الغنيه 
تفتحت مثل انطلاقر العبیر ر تحدر من شفتر 5 
كتولؤة ساحلية 


— ۱۷۷ 


كأجنحة. الطيب رفت مع النتسمّات النديه 

لأول مرة 

اح بأنی حر 9 وأن بلادی حره 

وأن سمائی یں 

فلا طیرَ فيها غریب يناوئ تجنمسی 

ولا طيف غ 

وان الطریق الذى رصقناه” یوما جماجسم 
سنضلڈے بالعبير ونفرشه بالبر اعم 

وشدو المام 

اذا لفجر مد اناا 

وألقتى على الشاطئين الوشاتا 

بلادی آنا . . یا بلا الکنسوز الغنيه 

تمد يدا مثل قلب النجوم . . بیضاء مثل صفاء الطويته 
۱ کل شب مضی صاعداً إلى النبع_ بين ابلحبال_العتيته 
فأغر و دومن بلاد الحنو ب تعانق آغر و دة آسيوي 7 
فتحنا النوافذ يا فجر فان ضغائرك اللیض والسوستنه 
وبعر على عبات الطریق آغارید له اطسلوة الشاعريته 


-۷۷۸- 


الور عثمان آبکر 
المنفى والمملكة 
لم أهجر یوما داز آنی 
لأهيم بكهف فى الصحراء 
أتدثر ما نسجته أكتّف الریجر على منوال الصمتِ 
وأطعم من مائدة السرب 
وأصيخ الس وا سا الأبصار لعل الدرب 
یتمخض مھرا يطوى بی » فى غمضة . عين » كل جواء الدنا 
والاخرق امرجتوو والرؤيا 
واذا ما عدت پسطت لکم سر ر اللقيا 
و أبى » ورم آمی : 
أن ملاك الرب أثانى ليلا 
شق الصدر وغرق فى بحر دماى آنامته 
فانتزع انلوف وريح اللعنة » فك للحام” لسانی 
عتددنى 
وأراح جبينى ء حررنى 
من قهر الحاجة والزمن 
ورويت لكم ما تعيا عنه الفطنة » تعيا عه اخیل* المطلية 
من آنی شارفت رفاه الاب 
فى حضن الشفق الأبدى سقيت الحمر با کواب الفضة 
من أيدى الولداتر الغضة 
تساي رسل الشرق والخسرب 
ما یتح اللحسن ولم نتعب 


-ولاات 


ولأن ا مر بها آنہار 
وا حور العین تروح » تجیء بغیر إزار 
أغوانى الظل” ء فأقصيت 


قدسم رفقة 2 دار أبى 
مهدى ۰ منفاى ومملكتى 
فيها عانيت مجاهيل” المحظور » وجثت أعمدكم . 


-۱۸۰۸۔- 


محمد المكى ابراهم 
بعض الرحیق أنا والبر تقالة أنت 

اللہ با خلاسیه 

يا حانة مفروشة بالرمل 

يا مکحولة العینین 

يا جدولة من شعر أغنيه 

يا وردة باون مسقيته 

بعض الرحیق کا 

زا اک ات 

يا ملوءة الساقين أطفالا خلاسیین 

يا بمض زنجيته 

وبمض عربيه 

وبعض أقوالى أمام الله 

من اشتراك اشترى فوح القرنفل 

من أنفاس أمسية 

أو السواحل من خصر اب حزیرۃ 

أو حص احسزیرہ 


-۱۸۷- 


من اشتراك اشترى 

منی ومنك 

تسوار 3 ایک ء 

وأجيال العيسوديه 

من اشتراك اشترانى يا خلاسية 
فهل آنا بائم وجهسى 

وأقوالى أمام الله . 

فليسألوا عنات أفواف التخيل رأت 
رملا كرملك 

مغولاً وسقيَا 

وليسألوا عنك أحضان” انفلیج متى 
ببتعض حسنك 

أغرى الحلم” حوريه 
وليسألوا عنك افواج الغزاة رأت 
نطحاً كنطحك والأيام مهديه 


تساك 
فستروى کل قمسریه 
شیشامن الشعر 

عن هديك فى الأسحار 
ولیسلوا 

فیقول السيفٌ والأسفار . 


-۱۸۲- 


يا برتقالة 

قالوا يشربوتك 

حتى لا يعود بأحشاء الدفاق رحيق 
ويبتكون الحمّتى 

حتى تقوم لأنواع الفواحشِ سوق 
والان راحوا 

فطل الدن والابريق 

ظلت دواليك تعطی 
والكؤوس تدار . 


هزی اليك بجع البح 
واغتسل 

من حزن ماضيك 
فى الرؤيا وفى الاصرار 
هرّىايك 

فابراج القلاع_ تقیق 
النحل” طاف المسراعى 
وأهداك السلام” الرحيق 
الشرق" أحمر 
والتعتمى عليك إزار 
نجری و عشون الخلف 
حتى نكمل المشوار 


طاف الكرى بعيون العاشقيك 


۱/۷۳ اس 


فعادوا منك بالاحلام 
ما العسراجين تطلواح 
ولیس لاطیار اليج بام 
انبم أغفى وکل الكائنات نیام 
الا آنا 

"والذی 
ورماح الحارسيك قیام . 


متى جاوز م 
وثباً رب ك أجىء 
شعرى بلیل 

۲ 
وحضنی بالورود ملء 
قلترکی الاب مفتوحا 
وحظی فی الفراش دفىء 
ولتلبسى لى غلالات الشذی 
وغناء النبع والاشجار 
مع هديك فى الأسحار . 
يا برتقالة 
ساعات اللقاء قصار 


تأملینی قليلا فالصباح أطتل” 
ار ساج 
وتحفاف النخيل غل 
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وبركة القصر بالنيلوفر ازدحمت 
والنحل آشیم كاسات الزهور قبل 
وانتی الآن أزهى ما أكون 
وام من ص اي 

ومکسنآ من اانورالحدید إزار 
تأملینی فان ات اوخای 

إن ہس ہے 

ومع المد الندید ساتی 

ےن ۲ 

فى الريح والموج 

فى النوء القوى 

وفى موتى وبعقى ساتی 

فقو ی قد عر فتينى 

وقد اعت تقاطیعی وتکوینی 
فى الصخر والرمل ما بین البر اجین 
وإنى صرت فى لوح اموی تذكار 
والآن 

اح شارا من طیبٍ لمات 

أو ریتان من سكب نہديك أمضى 
فأوعدينى أن ستسدعونی 

الى فراشك ليلا خر 

وتطيليه على" بشعرك 

فی زندی 

ولونك فى لونی وتکوینی 


-۱۸9- 


الى قبور الزهور الاستوائيه 
الى البكاء 

واجيالر العبوديه 

ضمی رفاتسی 

ولفينى بزندك 

ما أحل عبر لگ 

ها أقواك 

عسارية وزنجيه 

وبعض عربيه 

وبعض أقوالى آمام الله 


A= 


عبدالرحج آبوذکری 
البوابة والدم 
قال طیر حزین" 


افتحوا لى پوابتی الغلقه 
افتحوا لی ء افتحوا لى ! 
دثرونی بریشی القدیم 
زملونی بعلمی المشيم 
غير أن الطیور الكبيرة 
الطیور المسورة 
نفضت ریشتھا ثم طارت 
والسماوات فارت وغارت 
وتلاطمت الأنجم” 
وتفصد منها الدم 
وتعطل کت سم 
فوق ذاك اطلام 

چ 3 ۰ 
وجم الطير فى برد ه 
وتغطی بوحدته وانفراده 
وطویل سهاده" 
حال أن يطير ولکن بلا أجنحة 
أن يسود الفضا" ولکن بلا أسلحة 
أن يطوفة طويلا 
فى بروج السماء طويلا طويلا 


ے ۱۸۷-ہ 


محمد عبد ا می 
سمندل فی حافة الغياب 


0( 
لو ضاع فى نزوعه البحری ء فالعبابٌ 

- عبر زمان البحر - والملح” سینحتان من عظامه المبلوره 
حدائقاً من صد ف تضیء فى صیف الليالى القمره 

على رمال ساحل الغياب 

۹ 

وهى على منسجها مُنتظسرہ 

تسیر بالزمان للأمام مرة ؛ ومرة" تعود بالزمان القهقری 
لبرهة تضیء خارج الزمان حيث تلتقی 

ببرهة الغربّة برهة الإياب 

۳) 

کن" يغنيّن على الصخرة ؛ واہل‌دائلَ النتشرہ 

آزهاز فور على اليج 

ابلسد الاخضر مسقى بلون البحر 

ومشيع بسل الرّنايق السمومة الأريج 

رف 

فى الم الرافع فى الليل مرایا الماء* 

غرببة النقوش والأسماء" 

كان یری التحل الذى یزحم مشغولا جذوع الشجر القديم. ؛ والحذورٴ 
تمص م الأرض فى شهوتها الطلينية العمیاءٴ 


-۱۸۸- 


9 

وحینما آجهتش صرت الوجة النحسره 

كان بری الطیور فی الصيف إلى أعشاشها البعتر ه 

تعود ؛ والدم الذى يزيد فى حر اتی ٦‏ على الراب 
ووقفة السمندل ء المبتل” بالتار » على الصّخرۃ فوق حافة الغياب . 


(2 

وهی على منسجها منتظره 

فیالصتمت ء بعد آخر الیل وقبل أل التها 
تنصت الحوار 


ييمع بين البحر والأرض بصوت اللغة القدعه 

اللغة الأقدم من مجادلات التصر والهزيمة” 

الأقدم الأنقى من الهجرة والإياب فى مرافىء الأسى والانتظار 
فى العدم الساکن > بين لغة البحر وشكل الا 


ت۱۸۹- 


معاوية محمد نور 
ا 


رقصة تحليلية) 


حينما فرغت من كتابة هذه القصة رأيت واجبا على أن أعين القارىء 
العربى على فهمها » لأن هذا الضرب من التأليف القصنصی حديث العهد حتى 
فى آوربا نفسها » وهو آخر طور من تطورات القصة التحليلية » وفيه ولاشك 
صعوبة للقارىء » خاصة إذا لم يكن ذلك القاریء واقفا على هذا الاون 
القصصى فى الآداب الحديثة فأقول : 

هذا النوع من آلفن القصصى ليس من مهمته تصوير الجتمع ولا التقد 
الاجتماعی > ولا إستجاشة الاحساس والعطف القوی على الخلائق » وليس 
من مهمته أن يحكى جكانة » وإنما هو بتناول التفاعلات الداخلیة فى عماية 
الإحساس والتفكير عند شخص هن الأشخاض ويربط كل ذلك عوسيقى 
الروح وإتجاہ الوعی . کا يعرض لسائل الخياة العادبة المبتذلة » ويشير عن 
طريق الإيحاء إلى علاقتها بشعر الحياة ومسائلها الکبری . وهو یعرض لذلك 
الحانب الغامض فى تسلسل الإحساسات واضطراب ا یول والآفكار وتضادها 
فى لدظة واحدة من الزمان عند شخص واحد من الأشخاص . کا أنه يصور 
ما يثيره شىء تافه من ملابسات الحياة فی عملیة الوعی وتداعى الخواطر » 
وقفز الخيال » وتموجات الصور الفكرية . هذا الاون ااقصصیٰ - واخالة 
کا وصفنا - يعرض لأدق المسائل العلمیة السايكولوجية المظلمة حتى لاعلماء 
أنفسهم » ويمزج ذلك بنوع من الشاعرية والغموض العاطفی » ورج من 
كل ذلك تحفة فنية حقا . ويغلب فى كتاب هذا النوع القصصى أن يستثيروا 
٭ جريدة مصر- ۱۰۳۷۲ العدد- ۱۱ نوقمير ۱۹۳۱ء 2 


--۱۹۳- 


نفوسهم ويكتبوا من معين حیانهم . فکانہم يترجمون لأنفسهم مع بعض 
الزيادة والنقصان وتغیبر الأمكنة والأزمان والأسماء. هذا النوع إنتشر فى أوربا 
وعرف منذ عشر سنوات تقريبا حينما أخترج: مارسیل بروست » الفرنسى 
روائعه القصصية کا أنه عرف فى آنه وأحسنة عند « کاترین مانسفیلد » 
و « فرجينيا ولف »من كتاب الإنجليز . ونود ولا شك أن يكتب وأن يعرف 
فى وادى النيل ) . 

فتح مذكرته التى يدون فيها خواطره وأسماء الموضوعات التی يود 
الكتابة عنها فقراً فیها آسماء هذد الوضوعات : (۱) حماسة شاعر عصرى 
)٢(‏ هكذا نحن ! (۴) حرفة الكتابة (4) الأولاد الأشقباء فى الیل 
)٥(‏ إحساس بالکان . ووقف عند هذا الوضوع الأخير يديم النظر فيه ویفکر 
متى كتبه ؟ إستجاش إحساسه بالکان . فذكر أن للمكان من كل ظاهرات 
الوجود النصيب الأوفر من حیاله وإحساسه . وإستولى عليه شعور قوى 
يدفع به لتدوين ما يحسه تجاه المكان . لكنه شعر أن الموضوع مترامی الأطراف 
متشعب النواحى لاا يستطيع صهره وتركيزه وتبويبه على الوجه الذى يرضيه ! 
وكيف يستطيع ذلك والوضوخ شائع فى كيانه شيوع النور فى الفضاء كله . 
وعلى كل حال إبتدأ بالطريقة الزمنية فى توضيح السوضوع ول أطرافة 
واستعراض صفحة حیاتہ من طفولته إلى عهده ا حاضر . 

فذكر أنه وهو طفل صغير لم یتجاوز الرابعة من العمر + كان قل أخذه 
والدہ إلى بيت زوجته الثانية لكى یلتحق « بالحلوۃ ».هناك . وبقى زمنا فى 
ذلك الکان » كانت أعجب الظواهر العقلية عنده أنه حالما يستيقظ من النوم 
مبكرا على صياح الديك یذ کر أهله وبیته . لکن شيثا ونحدا أعجب له وظل 
يعجب له طيلة إقامته هناك » وهو أنه خيل إليه أن عنده مفتاحا سحريا 
یعرض آمامه السوق التى كانت تقع بالقرب من بیتھم فی كل حركتها 
وصخبها وحيويتها وم يبق له کی يصدق خياله إلا أن يشترى من ذلك البائع 
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أو يضرب ذلك الرجل ! ! فلما كبر قليلا ظن فى نفسه أ نهذه الظاهرة 
غريبه فیه وانه لر به أن يسأل الناس [ذا كانوا. بحسون ویتخیلون مثلما 
بحس ويتخيل . لکنه لم يفعل ولعل شيئا من الإشفاق على نفسه وا خوف من 
الضحك عليه منعه| من ذلك السؤال . 

وكبر « مجائ » فأدخله والدہ اللرسة الإبتدائیة فكان يرى حوائط 
آلدرسة خینما تمر ب العطلة الكبرى باهته شأئحة ويعاوده شیء من الاشفاق 
علیها ء فلا يترك المدرسة يوم العطلة إلا بعد أن ينظر إلى كل حائط وکل شق 
ويذرع الحوش ثم يودعها ويلبث ينظر إليها وهو فى الطريق إلى أن تغيب 
عن نظره ۰ ۱۰.۰ 

ثم راح « مجدی » إلى الدرسة الثانوية فی ا حرطوم ۰ فکان وهو فى 
حجرة الدرس يكتب أو یستمع إلى الدرس تقفز به ذاکرته من غير أن يشعر 
إلى خرائب رآها قبل عشر سنوات فى آم درمان ! ولا يعرف ما علاقة تلك 
الخرائب والأطلال التى لم يقف عندها فى يوم من الآيام باللحظة الحاضرة > 
ومالها تلح على خاله وتصوره وتحتلهما من غير أن يناديها أو يفكر فيها أو 
يفكر حتى فى أمدرمان كلها وبعد جهد لیس بالقليل يستطيع صرفها 
والإنتباه إلى حاضله : ! 

فإذا ذهب الينام فى الليل وسمع صوت ہ البوزى » الذى يضرب عادة 
لعشاء الصباط الائُلیز ذهب حياله توا ال من فقد من أهله وقرابته . 

وأغرب من ذلك كله أنه كان لا يسمع صوتا إلا ويعطيه لونا خاصا . 
فصوت‌الیوری أطفر باهت > وصوات و الأتومبيل » أسود عامر السواد » 
كا أنه كان ينظر إلى الأرقام المكتوبة كلها خط واحدء فيتفاءل بالبعض 
ويتشاءم من البعضل الا حر » ويعطى تلك الأرقام ألوانا : فالثمانية والأربعة 
أرقام عامرةطيبة » وانشمسة والتسعة أرقام باهتة صفراء لا يرئاح إلى رؤيتها 
أو التيمن بطلعتھا| ! 


-۱۹۵- 


وكان صوت ذلك « البورى » دائم الاقتر ان بصورة خاله الذى مات . 
وهو لا یذ کر ذلك الخال حینما يذ کره إلا على صورة واحدة ولو أنه رآه 
فى ختلف الصور والأشكال . یذ کره حینما كان معه فى الولد النبوی فى 
ليلة مقمرة فى حركة واتجاه واحد بعينه ذائما ! 

وهذه الظاهرة هی الآخری لا يستطيع ها تفسیرا » فإنه قل أن یذ کر 
الناس الذين عرفهم من ماتوا من أهله أو من هم بعيدون عنه إلا فى هیئة 
الحركة . وفى أغلب الأحيان فى حركة بعينها وفى مكان بعينه ويوم وساعة 
بعينهما ‏ فلا یذ کر خادمتهم التی مانت > وفی البيت مثلا أو فى المطبخ 
أو ما إليه من الأماكن التی طالا رآها فيها » ولكنه یذ کرها فى مكان بعيد 
كان برفقتھا فيه . فى مكان قفر بالقرب من النيل بعيدا عن المدينة وفى خطوة 
وإعاءة واحدة » حالما يذكر تلك الليادم یذ کر ذلك المكان الغريب وتلك 
الإعاءة من غير قصد ولا تعمل ولا استحضار ! 

وهكذا فالصور التى رأى فيها والده مثلا كثيرة » ولكنه قل أن 
يذكره فى غير صورة واحدة وحركة واحدة ومكان بعينه ! 

٦ o 0 

وكان إذا قرأ عن مكان أو سمع به تخيله ورسمه فى یلته ۰ فإذا 
ساعدته الظروف وذهب إلى ذلك المكان رآه مثل ما تخيله حتى الوضع وأشياء 
دقيقة لا تلوح فى خاطر إنسان » وقد يدهش أحيانا حینما يزور ءکانا لأول 
مرة فیخیل إليه أنه قد عرف هذا المكان قبل الآن فى حياة أخرى » والكل 
يظهر أمامه كحلم غريب ! . . . لکن الآلفة أو الإيناس الذى يشعر به نحو 
تلك الأمكنة ومنعرجاتها نيل إلية أنه قد عرف ذلك وصحبه ردحا من الزمن 
لا شك فی ذلك ولا ریب فيه . 

فإذا آمعن فى التفكير والتعليل ظن أن هذا الذى نسميه « زمنا » وهم 
لا أصل له «دموزون111» أو خرافة تخلقها عقولنسا « مه۴ » وأن 

۹ 


الحقيقة الوائحدة الباقية هی 1 الکان » واننا أحياء من أوائل الأزمان إلى 
أواخر الآباد فی صور وأشکال ومواد ختلفة كلها لها خظ من « الوعى » 
خلت اضعفا وقوة" باتحتلات الأفراد والأشياء:. وعلى هذا ازعم فللحواثط 
والمادة الصماء والأشجار وعی وإحساس من نوع وع الا آنه 
قليل فى الكم ية لحل تلاك الاشیاء من :ا لحیاۃ والرية واطركة !وان 
مهمتنا نحن أن نتتقل من شكل من أشكال الحياة.وثمر على تلك الأدوار فى 
تلك و الأثناء » التی نسمیها الزمن » هو مصدر ذلك الأحساس + وسبب 
ذلك العطف الذئ نحسه كو أشكال 'الحياة الختلفة من غير أن نعرف صيبه ! . 

وزی 3 جدی ۲ن بعض آخلامه عکرر فبری أمکنة غريبة فی ابلاد 
م يعرفها + فلا يمر عام أو عامان حتى بسافر إلى بلد من البلدان يرى فيه 
نفس ذلك المكان الذى رآه فى حلمه من قبل أعوام ! .۰ ۰ 

ولجدى عادة تقلقه ولا تريحه > لكنه بحس فى مارستها والشوق اليها 
راحة وطمأنينة . فهو إذا ل یضع ملابسه وكتيه وسريره فی أمكنة بعينها وفى 
أوضاع خاصة لا يرتاح باله قط . فإذا ونجد أقل تغیر فى وضع كتبه وملا 
غيرها إلى نفس الوضع والمكان لأنه يتفاءل بأمكنة بعينها ويتشاءم من أخرى . 

وقد باج به هذا الإحساس الکانی فى ساعات تيقظه إلى ما هو أغر ب 
من ذلك . فإذا مر بالسوق الج به انماطر أن حياته لا تكمل إذا لم ير کل 
الدكاكين والشوارع . فإذا فرغ من هذه العمللة ود ,لو أن فى مکنته أن 
يدخل کل حوانیت البقالة ویری من قرب حسوائطها الداخلية وزواياها 
وترایها انا لكل تلك الأشياء قصة معه » وهو لا یعلم من آمر تلك القصة 
سوی هذا الإحساس العارزض الذى يقلقه فی بعض الأحيان ولا یرتاح ضمير ه 
الا حين ينفذه ! . 

إستعرض « نجدی » كل تلك الذ کریات والصور والآسباب فی خياله 
فی حظة واحدة من الزمان وظل يفكر ۰۰ : يفكر ۰ . ! 


-۱۹۷- 


وما معنى کل ذلك ! . . . معناه . ... معناه . . . نعم معناه أن الانسان 
لا يموت آبدا . ون ما يسميه موتا هو فى واقع الأمر تغيير لشكل الحياة » 
وأننا نحن والسماء والأرض والأمكنة كلها أخوان وأولاد أعمام وهذا هو 
سبب العطف والكلف بالمكان ! 

فقالت له نفسه الثانية « لا هذا غير صحيح . وإلا فلماذا يعتاز بعض 
الناس بہذہ الحصلة والبعض الآخر لا يعرفها + ألا تذكرت ما قرأت فى 
كتب « السايكولوجى » أن بعض الناس بتركيبهم أقدر على تخيل المرئيات > 
وآخرین على ااسموعات » والبعض الاخر على الشمومات » وبعض اطلبة 
یفھمون أكثر إذا قرأوا الكلام مکتوبا والبعض الآخر إذا سمعه منطوقا ». 

« نعم » هذا صحيح » ولكن ما معنی كل ذلك أيضا ؟۱ » . 

مرة أخرى وهو فى وادی التفکیر العمیق | « معناه . . . معناه . . . 
ماذا یہمنی معناه . هذه هی الياة فکفی . . . ولیس من معنی لن نعتقد أن 
وراء‌ها معنى : . ! معناها أا الحياة ویکفینی أن آصور الياة كا آراها » 
ولیس من مهمتی أن آفسر كل ظواهرها » فلعل هذا الاضطراب وعدم 
مقدرتنا على ردها إلى سبب واحد دو من خواصها الأساسية . ولیس من 
ذنبی ولا ذنب الحياة أن الناس ینظرون إلى آشیاء وراء الحياة . . لعل هذه 
هى لعبتها الکیری علینا ء وضحکنها الکبوحة التی. لا یفتر ثغرها عنها . 
ویکفینی أن أحكى الياة بالعرض دون التفسير . فلعل العرض نفسه هو 
اتفسیر » ولعل الاعتقاد أن وراء كل ظاهرة ظاهرة أخرى خدعة من خدع 
المنطق .. فلنحك الحياة فى تقبيد خواطرها وولائدها ولا نکن حمقى فتطلب 
التفسير والتعلیل ء إذ الحیاۃ تعرف ا حسلق الذ کی ولا تعرف التفكير والتعلیل 
فلآعرض| تجاریب احسامی بالکان کا أحسست به ورأيته » ولیعلل ذلك 
كل وفق مزاجه وتفکیره إذا کان لابد له من التعلیل والتفكير . . . ۱ 

هذا هو منطق الحياة الصميم . وهكذا يحب أن يكون منطق الفنان 


--۱۹۸- 


الڈذی يحكيها . . وارتاح الى هذا التفكير كثيرا . وابصداً يلم أطراف 
موضوعه نيوا للكتابة النهائية . فخط فى وسط السطر ہ إحساسى بالمكان ٤‏ 


0) 


(۲) 
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وت 


كيف آننی أذكر الاشخاص الذين عرفتهم دائما فى مکان بعینه 
ویتکرر ذلك الکان كلما ذکرم . 

كيف آنتی فی ساعات الدرس والتحضيلتلح فى ذاكرتى صور 
خرائب وأمكنة رأيتها منذ عشرات الاعوام فتزورنى من غير أن 
آنادیبا . وقد يتفز بی مکان فى بلد إلى مكان فى بلد آخر لا أعرف 
ما العلاقة بينها قط ولا أستطيع أن آعرف . 

كيف أتخيل بعض الأمكنة ومواقعھا قبل أن آراها » فلما تسعدنی 
الظروف برؤيتها تكون وفق ما تخيلت فی أغلت الأحيان ! 

كيف أحس أن المكان الذی رأيته لاول مرة فى حياتى هذه قد رأيته 
من قبل فى حياة سابقة آعری ! 

كيف أن خاطرى فى بعض الأحيان يلح بی لكى آذرع حوائط 
الدكاكين الداخلية ‏ التی لا أعرفها ك وأتمعن فى ۔ترابہا: وزواياها 
كأنى قد تركت روحا هناك ! 


بعد أن كتب هذاه الأشياء شعر بأنه قد تعب وفتح مذکرته التی يدون 


فيها خواطره وأسماء الموضوعات التى يود الكتابة عنها فقرأ فيها أسماء هذه 
الوضوعات : (۱) حماسة شاعر عصری:(٢).‏ هكذا تحن (۳) حرفة 
الكتابة (4) الأولاد الأشقياء فی اللبل (ه) إحساسی بالمكان . ۲ 


فقام فجأة من الكرسى ثم رأى وجهه فى المرآة ثم ابتدأ ينظر إلى الآفق 


من شباك غرفته وأراد أن يفكر غير أنه أحس أن رأسه أصبح فراغا مطلقا . ! 
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كان یدو كالمجنون . 
بل ان سائق التاكسى ظنه جنونا فعلا ء عندما رآه رج من باب حديقة 
الريفيرا » وهو بات بحرکاتِ هستيرية من يديه : وكأنه بکسر رقبة شخص 


ما » وسمعه يقول لنفسه بصوت مرتفع » مشحون بالخضب : 

« بعد أسبوع . . بعد اسبوع واحد يا جرمة ۰ ۱۰ 

. ... فوجیء السائق يمن ظنه جنونا » یفتح باب العربة بقوة + 

ویقذف بنفسه داخلھا ء ويقول له بصوت متوتر : 

- الثورة . . ميدان الحارة الرابعة . 

وتردد السائق لحظة . هل يذهب بهذا ااجتون ال حيث بريد © ام 
يطلب منه ان يغادر العرية.؟؟ ولكن تردده لم يطل »فلم يلبث ان ادار 
المحرك » وانطلقت العربة فى طريقها الى مدينة الثورة . 

وفى حديقة الريفيرا ٤‏ حول مائدة عليها زجاجات « الليموناده ٠‏ 
واكوا ب :الغایٰ » كانت مجلس فتاة فاقنة وهی تتبادل نظرات الذدول مع 
شاب جلس معها حول لمائذة كان كل منهما لا يدرى ماذا يفعل > أو ماذا 
يقول . واخيرا كان الشاب هو البادیء بالحدیث ۰ سأها : 

ے واهذا هو ؟ 4 

"و نعم أنه هو ٢‏ . 

- و اذا لم تتحدئی اليه ؟ » 

-- و وماذا اقول له ؟ » 


رن ده 


- » توضحین الأمر . . تخبريه بکل شیء ٠.‏ 
- هل تظنه یفهم أو یعذر . 
.. كان سائق عربة التا کسی یسوق بحذر : نصف باله الى الطريق 

والئضف الاخر براقب الجنون » خشية ان يفاجئه بضربة على قفاه : أو ان 
یقفز من العربة وهی سائرة : فيسبب له متاعب هو فى غنی عنها : ولکن 
هذا كان فى عا م آخر . . كان يعيش مع ماضيه وامانیه و احلامه . 

هو من أبناء الشمالية » آتم دراسته الثانوية عدرسة دنقلا » وكانت 
شهادته تؤهله لدخول الخامعة ۰ ولکنه لم يكن راغبا فى الدراسة ۰ كان 
يستعجل الوظيفة » وقد تم له ما أراد » وعين فى الدامر قریبا من أهله 
وأقاربه فى عطبرة . 

وعاش حیاۃ مستقيمة » لا یدخن » لا يسكر ء ولا يعرف النساء . 
وكان والدہ ميسور الحال ولذلك كان مرتبه يذهب الى دفر التوفير فى 
مكتب البريد . وكان حلم والدته ان تراه عريسا ء وما من مرة ذهب للبلد + 
الا وحدثتہ فى أمر الزواج ء وخيرته بین عدد من فتیات البلد الحميلات . 

تذکر كيف كان يراوغها ۰ وجتاق تلف الحجج ليهرب من القيد 
الذی كانت تريد ان تيده به .وذات مرة اضطر ان بقول ها الحقیقة : 
اخبرها أنه لا يريد الزواج من البلد واعا نفسه واحدة من بنات العاصمة . 
آہ بنات العاصمة . الفساتين القصيرة ۰ الكعوب العالية ء الباروكات التى 
نجعلھن کاللکات : الحديث الناعم » الظرف ء الرقة + لقد وجد نفسه 
مفتونا بكل هذا > بل عنونا به . وكان تنتهز كل فرصة لزيّارة العاصمة > 
الى ان نجحت مساعيه ۰ وتم نقله البها .. وفاجأه صوت السائق وهو يقؤك 
له انہما قد وضلا میدان ا حارۃ الرابعة + وكان المنزل الذی یقصدہ قریبا من 
الميدان » ففضل ان يذهب اليه راجلا ۰ وغادر العربة بعد ان أعطى السائق 

سب یر ہہ 


أجره . وفی الطریق الى التزل » عاد الى ذکریاته واحلامه"..۰. منذ ان 
نقل الى العاصمة » وهو يبحث ویبحث ۰ عن واحدة یتزوجها ۔ ورشحت 
له +لکثیر ات » ولکته كان مترددا » وعلی الرغم من رغبته القوية فى الزواج 
بواحدة من بنات العاصمة » وبرغم افتتانه بہن » كان مخشاهن وغذرهن » 
الى ان وقع الفاس فى الراس . 

رآها فى زواج زمیل له ء سحره جماها واخذته فتنتها » ووجد نفسه 
یقرر أن يضع حدا لتردده . . . وسعى حتى عرف من هی ء ومن أبوها » 
وذهب ال آقرباء له » بامدرمان واخذهم معه الى منزل والدها » حيث 
وافق ان يزوجها له وحدد يوم قريب لاعلان الخطبة . . . 

كانت تلك الليلة أسعد لياليه + الأنوار ؛ الزينات ء زغاريد أمه واختيه 
صوت الطرب يردد آغانی الب واللوعة > اصدقاؤه وزملاؤه يملا ون 
اللکان صخبا > صدیقاتہا يحطن بها کا تحيط الوصيفات بالملكة » وهو وهی 
داخل ١‏ الكوشة » ينظر اليها مفتونا »> مسحوراء يظن نفسه فى حلم . 

وعاش هذا الحلم االحميل ء طيلة الأيام السبعة الماضية ء ولكنه استيقظ 
الليلة » ويا لها من بقظة . كان مقدرا لحلمہ الحميل ان ينتهى هذه النهاية 
الحزینة : المؤلة . 

لم يكن قد دخل حديقة الريفيرا قبل تلك الليلة . كان قد سمع عتها 
وفى مساء ذلك اليوم كان حتارا أين يذهب » وارتدى ملاسه » وخرج من 
التزل دون إن تكون له وجهة يقصدها » وخطر له ان يذهب الى الريفيرا 

كان يتجول: بين الموائد عندما سمع صوتہا » صونها الذى يعرفه جيدا 
ومع ذلك کذب اذنیه » تسمر فى مكانه . . وكأن كل خلية فيه أذن تسمع 
. . اما هی . . امها ھی . . واندفع تحوها فی جنون » حتی وقف امامها » 
وأمام الشاب الذى كانت تجلس معه وساھا بص وت غاضب . . من هذا . .؟ 


ع 


ولا لم تجبه » صفعها بكل قوته ثم انتزع من أصبعها حاتم انلعلبة . 
وغادر المكان وهو يقول لنفسه بصوت عال : 

- بعد اسبوح . . بعد اسبوع واحدبيا جرمة ؛:وظلت:هق وصاحبھا 
یتبادلان نظرات الدهشة والذهول ۔ 

كان الرجل یصل العشاء عندما سمع طرقا على باب منزله ء فلما انی 
صلاته » قام ففتح الباب ليجد أن الطارق خطیب ابنتة > دعاة الك الدحول + 
وهو يحس بأن مصيبة توشك ان تقع على رأسه . 

جلس الشاب صامتا ٤‏ ورب التزل جالس مجانبه علن السرير ينظر اليه 
دهشا من حالته » وقلقا من صمته ۰ ولا طال الصحت قال ال رجل لاشاب : 

- ان شاء اللہ ما تکون فی عوجه ؟ . 

الحقيقة اناجيت افسخ الخطبة + 

ووجد الرجل نفسه بصرخ . 

- تقول شتو ؟ 

عاوز أفسخ الخطبه . . 

ك لبه . . حصل شنو ؟ 

- لقيت بتك فى الريفيرا مع راجل غريب . 

وأحس الرجل بالضربة تقع على رأسه وتقصم ظهره » اراد ان يقول 
شيئا ولكنه لم جحد صوته أما الشاب فقد انتزع من اصبعه انم الثانى » ووضع 
ا حائمین فوق السریر ‏ واسرع يغادر المتزل . 

وجاءت آم الفتاة » فوجدت الأب يضع يديه على رأسه ء ويردد : 

لا حول ولا قوة الا بالله . 

- مالك ؟ - قالتها فی جزع ۔ 


عام لانت 


- لقاها خطيبها فی الریفیرا مع راجل غريب . 

- مش مكن . . مش مكن . . دات ١۔‏ کذاب ۰ . بتی عندها 
شغل فى الکتب وراحت الشغل . . وانفجر الأب غاضبا : 

- اللہ يلعن ابو الشغل » وابو البوم الدخلت فيه الشغل . . انا لو ما 
الحاجة مخلیها تمرق ء أو تمشی الکاتب . . 

- عکن ما ھی . عکن واحدة بتشبها . 

ووجد الرجل فی ما قالته زوجته قشة يتعلق بها الى ان تعود ابنته ونسی 
الحانمین الراقدین بقربه على السرير ۔ 

ظل الرجل جالسا على سريره ۰ وزوجته على الفروة قرب رجلیه فى 
انتظار عودة ابنتهما » ومضت اللحظات طويلة » مشحونة بالقلق والترقب 
وظلا على حالما تلك ۰ الى ان سمعا آذان الفجر . فقام الرجل لیصلى الصبح » 
وترك زوجته تسفح الاموع .۔ 


كك 


جمال عبد الملك ( ابن خلدون ) 
الل 


فى كل زيارة كانت تقول له :- 

- »انا زهجت خلاص . . سأقتل نضی ۰ . 
ثم تتخرط فى البکاء . . . 

وکان سلیمان ينحنى قوقها :سح على شعرها الأملس ویطیب خاطرها 
تم يأخذها برفق بين ذراعیه ؛ مؤكدا فا انه فى القریب سیجد ھا عملا . . 
وهكذا حتى تجفف دموعها وتنطلق تجهز له البيرة الباردة والاقداح الكبيرة . 

كان قد حفظ الدور الآن ... طقوس لابد منها . . فى كل مرة كانت 
تؤكد له كم هی مظلومة وبائسة وشقية : وتتساءل ماذا سيكون «صيرها 
عندما يذبل شبابہا ويذوى بفعل الدخان والسهر والسكر : هل تسى مثل 
تلك العجوز ضعيفة النظر التى تغسل ملابس البنات القذرة ؟ أليس الوت 
أهون من ذلك المصير ؟ 

وهل تظل محكوما عليها باستقبال اصناف من اارجال کل يوم . . 
بل كل ساعة . . منهم الوسيم والدميم ء الصحيح والریض ‏ الكريم والبخيل 
. . وعليها أن ترضيهم جميعا ؟ . 

كانت تبكى بحرقة وتنسى آنبا انما تردد افكاره النى زرعها فى دماغها 
عندما التقى بها لاول مرة : وكان قد قرأ رواية « احرعة والعقاب » 
لدستوفيسكى وتأثر بموقف الشاب ( رديون ) وهو ینحنی ليقبل قدمى 
( سونيا ) الغانية الصغيرة البائسة وكان قد شرب كأسين من امن المحلى قبل 
ان يدخل السينما . . وعتر فى حجرة سوسن على جلات وكتاب . قالت 
مزهوة أمبا تعلمت القراءة والکتابة فى الدرسة وان اسمها ست الحیل) + 


o 


ولكنه أطاق عليها اسم سوسن » وحکت له قصة مألوفة عن البنت التى 
أخطأت ثم هربت من أهلها القساة لتقع فى برائن مصیز أشد قسوة وظلاما . . 
أعجبه جسمها القليل وشعرها الناعم وبشر ما المخملية . . قال ها ان 
الحياة جب ان تكون أفضل وانه كتب موضوعا وبعث به للصحيفة اليومية 
یقول فيه ان البغاء مثله مثل التسول والعطالة - عرض زائل امن اد اف 
المجتمع الاستغلالى يحب ان ینتهی ۰ . ووعد ان بجد لحا خلا ۰ . 
بكت البنت فربت على ظهرها برفق . . وقد ندم على ذلك فيما بعد . 
ولكنه نال لذة مضاعفة وم يستطيع الانقطاع عنها فهو من النوع الذى یتھیب 
التغيير برغم کل ما ردده عن ضرورة التغيير ثم أن البنت نظيفة وشابة . 
نصحه آصحابه الا یتورط مع سوسن فهی مجتونة ۰ . الات قلن آنا مرة 
قذفت تاجرا ثريا بز جاجة فارغة عندما حاول ارغامها على مجالسته . . ومرة 
آحری اقترحت سوسن على البنات تكوين نقابه فزجرتها ر جليلة:) سيدق 
البیت ذات الاساور والبطن" ابلسيمة .۰ : 
قال له الباشکاتب الفارع الطول عبد الخليل . ۔ 
١ -‏ فكرتك هذه با سلیمان بلا ریب . . ومن سیکون سکرتیر النقابة وامين 
الصندوق ؟ ٩‏ . 
- الینت ذكية با عبد الیل ٩...‏ . 
« شیطانه . ۷۰ . 


عبد الحليل کان. یعرف الحكاية من أولها. وهو ضدیق العمر الى 
لازمه منذ ضباه للبکر . . مرة آلح علیه الشعور بالائم حتی فكر أن يلقى 
بنفسه فى النهر عندعا۔ دهمه احساس غامر بالتجاذل ازاء شراسة الطلاب 
الکبار ۰.۰ .:ولکن عبد الیل تولل حمايتهختى :طالت ساقاه وغلظ صوته 


ہے ور 


وامتلً وجهه بالیٹور وتكثت الشعر تحت أنفه . . 

قال له عبد الخليل :-- 
- و اسمع يا سلیمان سوسن طموحة ولكنها قليلة اللحبرة وأنت تلعب معها 
لعبة خطرۃ . . تضع فى رأسها أحلاما عسيرة وفى فمها كلمات كبيرة ۷۰۰ 

انتبه سلیمان . . رعا كان عبد الخليل بحسدہ على امتلا که سوسن + 
عبد الیل لا يعرف غير تلك المرأة البدينة السوداء ذات الاسنان الذهبية . . 
سليمان هو الوحيد الذى ارتفع بذوقه عن الشلة . 

مد له عبد ا حلیل كراسة اصفر غلافها . :وقال : 
م كزاستك تركتها فوق مكتبى بالأمس . . متى تتمها ؟ 0 . 
ابنسم سلیمان وهو يقرأ الكلمات القليلة التى خطها فى أول صفحة . . 
 -‏ سوسن فتاة جميلة سيئة الحظ ولكنها نحن للحياة الشريفة . . تغيرت 
حیانها عندما قابلت (س) الذى احبته بكل جوارحها ورجته ان ينتشلها من 
الوخل . ۰ ۷ 

فى القهی كان الکرانی لا يرال فى يده . . سلم ایام ماسح الأحذية 
وقال لعبد ا حلیل : 
- «آخر مرة زربا وجدنها راقدة حمومة . . وکانت تلفظ كل ما یدخل 
فى جوفها . . خسیسة تلك المرأة جليلة . . » 
قالت لى « اذا لا حملها للد كتور . . تحاف ان تسیر معها فى الطریق . . 
اذن اطلب الد کتور ليحضر هنا » . 

قال له عبد الیل : 
- +رعا حملت بو العهد . . ۱ 

ولکن سلیمان قاطعه حدة قائلا : 


کے ام بت 


١ -‏ صحبتها للطبيب . قال عندها ملاریا قدعة . . ومعنوياتها هابطة ۔ . 
وهى لا تذوق الطعام الا قليلا ۔ . 
« سمعتها تر دد انبا تحتقر نفسها واه لا أمل لا فى دنیا ولا فى آ- 

« هل تصد ق آنا ستنتحر ؟ » 
- « کلهن يقلن هذا . . اسمع یا سلیمان ... البنت ترید أن تورطك . . 
انها تحن لبيت لا یبطرق پابه سوی رجل واحد . . وها انت حضر فا 

جلات وكتبا ودا عن مزایا الشرف ۸.۱۱ 
- « يجب ان تتمرد على واقعها ولا ... » 
- « وعندما تتمرد ٠‏ . ماذا يحدث ؟ هل تطلب منها ان ترضی بحظها من 

الدنبا لان واقعها مقدر ومکتوب منذ الأزل ؟ :0 
- «وماذا أفعل ؟ ۲ 
- «دعها:. ۰ 1 

م يحرؤ ان يقول لعبد الخليل انبا اعطته ما یزهو به وسط أقرانه أيام 
العطلات حول مائده الوست النصوبة وزجاجات ( الشرى) واله يشعر 
معها انه سيد الرجال . . وانه ينتظر معجزة . . عبد الخليل لا یعرف انه ايام 
الدر اسة عندما كان سليمان يشارك زملاءه تطاوهم على المقدسات كان يتوسل 
للسماء بعد ذلك فى غرفته الا تأخذ هقواته مأخذا جديا . . وهو الان ينتظر 
معجزة . . الزمن كفيل بخلاصها . . ولكن عبد الحليل كان ينهره قاثلا : 
- 5 دعيايا سلیمان . . هناك غرها. لا ضط اکر من ذلك . » 


سو یس ور 


كان يدخر القود لباراة كرة القدم فی الغد ۰ . ولکنه بارح القهی 
وحيدا وترك عبد الحليل یرثر مع أحد اقربائه . . وجد نفسه يسير فى الطريق 
المؤدى لبيت جليلة . . اشتری سجائر وحلوى ومضی قدما فى الطريق 


HERS 


المألوف . . وعندما اقترب لاحظ جمعا من اانسوة والصبية والمخنین يولولون 
۰ .قرب اک ۰ انت عو اا ا ر قات رمخت ا 
صبت على نفسها الحاز واشعلت النار واحترقت فى انظهر . ماتت فى 
الاسبتالية فى الساء . . » 

تشوهت . . . مانت ... انتحرت ...۸ نکن تکتب:! 

داخ وأحس بابحدران تطبق عليه . . ولکنه تماسك . . وضع نفسه 
داخل عربة تاكسى ) وحمل هم الیل والأرق والفتیان . . قال للسائق : 

« أذهب بی بعیدا ١‏ . 

نظر اليهاليه السائی طویلا ثم قاد سيارته على مهل . . . 


64لا 


الآن انتهيت من فض حقائبى . أنت عظيمة ولست آدری ماذا آفعل 
يدرنك کل شیم ازمر وصته فى اقات . تسعة فان م کات 
هوسن ٠‏ ثلائة منها لا تحتاج للکی . « أغسلها ونشفها والبسها » . وأنت 

ین أننى لن أفعل تو دا القبيل . ربطة العنق التى اشتریتها لى فى 
2 الماضى فى بوند سريت : وجدتها مع حمس کرافتات آحری 3 
« حمس کرافتات تكفيك . آنت لن رج کنیرا وان ن بدعوك أحد لحفلة . 
وإذا دعيت فلا تذهب ۱ . کم أحبیتك لآنك لم تنس أن تضعی فى حقائبی 
کے ربطة عنق قرمزیة اللون : واحدة من ملایین الأشياء الصغيرة 
التی تشد قلبی الیل اف من هذا الوقت من العام الماضى . بعد ثمائیة 
آشهر من معرفتی ایالك ٠‏ ف القطار الذى سير تحت الار ض : الساعة السادسة 
والناس مزدحمون ۰ وحن واقفان وأنت متکثة على . فجأة قلت لك : 
« انتى أحبك وت رت أتروجك ١‏ . احمر حداك و والتفت الناس إلينا . طيلة 
افيه آشهر عرفتك فبها م أقل لك أنتى أحبك کت ارت وآداری وأز زوغ 
نم فجأة وسط الزحام ٠‏ فى الساعة السادسة مساء . حين يعود الناس التعبین 
مرهقين إلى بیو ہم بعد عمل شاق طيلة الیوم » فجأة حرجت الكلمة المحرمة 
من فمی وکانی عموم يبذى . لا أعلم أى شيطان حرك لسانی > أى ثائر 
أثارنى + ولكننى شعرت بسعادة عظيمة ۰ فى تلك الساعة » فی ذلك ابحو 
احائق ‏ بين ت ت الوجوه الکالحة المكدودة التى اختفت وراء صحف المساء . 
ولا خرجنا ضغطت على يدى بشدة : ورأيت فى عينيك طيفا من دموع + 
وقلت لى :« إنك مهووس . أنت أهوس رجل على وجه البسيطة . ولکننی 


و 


أحبك . إذا ریت أن تتزوجنى فأنت وشأنك » . 


نمانیة أشهر وأا أرب وأحاور وأحاضر . أحاضرك فی الفوارق التى 
تفرقنا . الدين والبلد والحنس . انت من أبردين فى سکتلندا وأنا من الخرطوم 
أنت مسيحية وأنا مسلم . أنت صغيرة مرحة متقائلة + وأنا قلبى فيه جروح 
يعدم مل أئا شىء حب فيك ؟ أنت لشقراء زرقاءالعينين متلئة ابم > 
تحبين السباحة ولعب التنس ۔ وأنا طول عمری أحن الى فتاة سمراء : و اسعة 
العيون + سوداء الشعر . شرقبة السمات ۰ هادئة ال ركة . أى شىء حبيك 
فى ۰ أنا الضائع الات لحمل فى قلیی.همرم جیل بأشرم ؟ آنا الفرور 
القلق التقلب ازاج ؟ ١‏ لا تتعب عقلك فى تفسير كل شىء . أنت حصان 
هرم من بلد متأخر ٠.‏ .وقد أراد القدر أن يصيبنى بحبك . هذا كل ما فى 
الأمر . تذكر قول شيكسبير . كيوبيد طفل عفريت . ومن عفرتته أنه أصاب 
قلبی بحب طامة كبيرة , مثلك ۰. وتضحكين : ويقع شعرك الذھبی على 
وجهك.قتردينه بيد . ثم تضحكين ضحكتك التى تحاکی رنين الفضة . 
وذهبنا إلى مطعم صينى واحتفلنا » وكنت نسيت أن اليوم هو يوم ميلادى . 
أنا لا أحفل بامسی ولا بیومی وأنت تحفلين بكل شىء.. أنت تذكرت > 
فأحضرت ربطة العنق القرمزية هذه . کم أحبك لأنك وضعتها بین متاعى . 
عزيزتى إيلين » 

هذه هی الیل الأولى بدونك + . منذ عام . منذ عام کامل . ثلاعائة 
وخمس وستون ليلة » وأنت تشارکیننی فراشی : تنامین على ذراعی + 
تختلط آنفاسنا وعظر أجسادنا : تحلمین أحلامى > تقرأين آفکاری ء تحضرین 
إفطارى ۰ نستحم معا فى حمام واحد ۰ نستعمل فرشاة أسنان واحدة > 
تقرأين الكتاب وتخبرينتى. عحتواه فأکتفی بك فلا أقرأه . تزوجنی ء 
تروجت شرقا مضطربا على مفترق الطرق » تزوجت شمسا قاسية الشعاع » 
تروجت فکرا فوضى وآمالا ظمأى کصحاری قومی . الايلة الأولى عداك » 


== 2 


را طفاة من ابردين - وضعتها الأقدار فى طريقى . تبنیتك وآخعيتنى . + یا 
أخناه. . با أختاه + .. البذلة الرمادية التى تؤثرنتها  ٠‏ ثلاث بدك اکر من 
الکفایة . رجل متزوج يقضى شهرا مع أهلة . لن قل بلك آحد.- ولن 
تم بلك صبایا بلدك » ولا حاجة بك إلى هندمة نفسلك والاعتناء بشكلك ۔ 
ومهما يكن : فان شكلك لا تجدى معه هندمة . إذهب وعد إلى سليما : إذا 
کک رو ا ھا 

اطمثتی فلن تضحك لى قتاة . آنا فى حسابين , كنخلة على الشاطیء 
اقتلعها التيار وجرفها بعيدا عن منبتها .أا فى حسابہن تجارة کسدت . لکن 
ما أخل الكساد معلث . 

الليلة الأولى بدونك . وبعدها ليال ثلاثون کفازة ليس ها آخر . 
سأجلس عل صخرة قالة دارنا وأتحدث لك . أنا وائق آنك تسمعیتی . 
آنا واثق أن الریاح والکهرباء التى فى الأثير وافواجس التی ہجس فى 
الکون : ستر هف آذانها : وستحمل حديثى [ليك . موجات هوج من قلمی 
تستقبلها محطة فی قلبك . حین E‏ ذراعك حيث أضع رأمى على 
الوسادة ۔ فاننى هناك معك . حين تستيقظين قولى « صباح امیر » فاننى 
سأسمع وأرد . أجل سأسمع .آنا الآ نع ضف امذب الواح تقول 
3 « اسعد فى عطلتك ولكن > ذلك E‏ سو آنی اقا 
أتضوى وأنتظرك . ستکون مع أهلك فلا تنس انك برحیلك ستتركنى بلا 
أهل ۱ ۔ 

أتم انلطاب وثناه أريع ثنيات ووضعه فى الغلاف . ثم كتب العنوان . 
و . نادی آخاه 
الصغير و أمره بالقائه فى ال لیر ید . مرت بعد ذلك مدة ۸ يعرف حسابها » لعلها 
طالت او قعرت وم تال E‏ رش شا وافجاة 
سمع ضحكة عالية تتناهى اليه من ابلناح الشمالى فى البيت . ضحكة امه . 


۱ 


واتضح لاذنيه اللخط . لغط النساء اللائی جئن بہنئن امہ بوصوله سال ا من 
البلد۔البعید . كلهن قريباته . فيهن العمة و انلالة وابنة العم وابنة اظحالة . وفال 
كذلك برهة . ثم جاء ابوه ومعه حشد من اارجال . كلهم اقرباۋه . سلموا 
عليه وجلسوا . جىء بالقهوة والشای وعصير ابر تقال وعصير الايمون . شىء 
يشبه الاحتفال . سألوه أسئلة رد عليها ء ثم بدآوا فى حديثهم الذى ظلوا 
يتحدثونه. طول حياتهم . وشعر فى قلبه بالامتنان شم انیم تركوه وشأنه . 
وفجاة تضخمت فى ذهنه فكرة ارتاع ها . دؤلاء القوم قومه . قبيلة ضخمة 
هو فرد منها . ومع ذلك فهم غرباء عنه : هو غریب بينهم . قبل أعوام كان 
خلیة جيّة فى. جسم القبيلة ال ابط . كان يغيب فیخلف فراغا لا بمتلىء حتى 
یمود . وحين یعود يصافحه ابوه ببساطة وتضحك امه کعادنہا ويعامله بقية 
أهله پلا كلفة طوال الأيام التى غابہا . اما الان . . أبوه احتضنه بقوة وأمه 
ذرفت الدموع .وبقية أهله بالغوا فى الترحيب به . هذه البالغة هى اتی 
أزعجته . كأن احساسهم الطبيعى قد فتر فدعموه بالمبالغة . 

. © طويل الحرح يغرى بالتناسى‎ ٠ 

و سمع صوت ایلین واضحا عذبا تقول له وهی تودعه : « أرجو 
من كل قلبى أن تجد أهلك کا تركتهم ۰ ۸ يتغير وا.. أهم من ذلك أن تكون 
آنت لم تتغیر غعو هم . 

آه منك یا زمان التزوح ! 


۲۲۱۳ 


الطيب صالح 2 
نخلة عل اطسدول 


«یفتح الله ! ١‏ . 

« عشرون جنيها يا رجل ۰ تحل منها ما عليك من دين ۰ وتصاح با 
حالك . وغدا العيد > وانت لم تشر بعد كبش الضحية ! واقسم لولا انی 
أريد مساعدتاث + فان هذه النخلة لا تساوى عشرة جنيهات ١‏ . 


وتململ حمار حسين التاجر فى وقفتہ .وم یک كن صاحبه قد ترجل عنه 
فانه لم يرد ان ن بظهر لشيخ محجوب تلهفه على شراء النخلة ذات البنات ا حمس 
الى بسمیها السودانیون فى الشمال « الأساسق » : وقد قامت وسطها النخلة 
ا > ممشوقة متغطرسة > تتلاعب بغدائرها النسمات الباردة التى هبت من 
الشمال تحمل قطرات من میاه النيل . ورأی الحماز الاية الیدین حمارة 
أنثى ترعى عن بعید بين سيقان الذرة . فنهى پا اجه متدا > ثم رفع 
رجله الدفية الیسری ووضعها ۰ ورفع رجله الامامية اليمنى ووقف على 
حافة حافره؛» وتشاغل مخصل من نبات « السّعدة » الريانة التى نمت على حافة 
الندول ء وكأنه قد تبر م ببذه الساومة التى لم یکن من وراہا طائل راطق 
ان حسین التاجر > بشايه البيضاء الفضفاضة > وعباءته السوداء التى اشتراها 
فى زيارة له للخرطوم > وعمامته من « الکرب » رة واحد : وحذائه 
الأحمر الذى لم تخرج آیدی صاع « الراکیب(۱) » فى الفاشر آجود منه: 
وحماره الأبيض البدين اللامع » والسرج الأحمر المدهن : والفروة البنية 
التی تدلت وكادت تمس الأرض + كان صورة مجسمة للكبرياء والغطرسة . 


ا ن يبدو فى وقفته تلك کالشدوه 
پرنو إلى آفق بعید متناء . ورویدا رویدا خفتت فى آذنیه ضوضاء : آهل 
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الخير » الذين تجمعوا ليتوسطوا بين التاجر وشيخ محجوب : وخفت عسوت 
الساقیة الحزین التصل . 

ولف ضبات الذكريات معام الأشياء الممتدة أمام ناظری شيخ عجوب 
الناس والبھائم وغابة النخیل الكتة التلاصقة ۰ وأحواض الذرة الناضجة التى 
م تحصد بعد . والأحواض ا حرداء العارية قطعت منها الذرة : وسرحت 
على بقایاها قطعان الضتَان والماعز . كل ذلك تحول الى أشباح یتراقص فى 
وسطها جرید تخلة محجوب . وفى أقل من لمحة الطرف استعرض الرجل 
حاضره . اجل - غدا عيد الأضحى حین رج الناش مع شروق الشمس 
فى ثيابهم النظيفة الخديدة ۰ ویصلون مجتمعين على مقربة من ضریح الشيخ 
صالح . واذ يعودون الى بيوتهم تنضح وجوههم بالبشر والسعادة : وتسيل 
دماء الأضاحى ۰ ويقبل الأضياف ویخرجون + ويتردد فى ای صدى 
ضحكاتهم اما هو ... . اما بیته ۰ . . ؟ انه لا علك ثوبا نظیفا يخرج به الى 
الصلاة > ولیس عند زوجته غير « ثوب زراق ‏ اشتراه لها قبل شهرين نال 
منه البلى وتراکت عليه الأوساخ : أما ابنته حدية فقد کادت تفتت قلیه 
یکانا من أجل ثوب جديد تعرضه على لداتہا وتعیند به مع صاحباتها. ومن 
أين له جنيهات ثلائة يشترى بها خروفا یضحی به ؟ 

ونم شيخ حجوب فى صوت لا يكاد يسمع . شىء يثبه التوسل 
والابتهال : ٠.‏ يفتح الله ٠‏ وزم شفتيه فى عصبية » وعاد بعقله خمسة وعشرين 
عاما الى الوراء . ألا ما أعجب تقلبات هذا الزمن ! لقد كان يومئذ شابا 
قويا آعزب ۸ يبلغ الثلاثين بعد : يعمل فى ساقية أبيه مقابل كسوته وشرابه . 
فلم يكن يحتاج الى الال ء وم یکن يعرف له قيمة . وفى ذات صباح مشرق 
من أصباح الصيف : مر أبن عمه اسماعيل ۰ وکان الأخير منهمكا يقلع 
الشتل لیغرسه فی أماكن اخری من أرض الساقیة . ووقع نظر محجوب على 
شتلة صغيرة رماها اسماعيل بعيدا ء على انبا خالية من « الاضراس » لا تصلح 


سا رت 


فالتقطها محجوب ونفض عنها الراب » وقال لابن عمه ضاحكا : باكر 
تشوف دی تبقی رة زی العجب » وتسم اسماعیل فى سخرية » واستغرق 
فى عمله . وعلى حافة ا لحدول قربا من الساقیة » شق حجوب حفرة صغيرة 
وضع فيها ٠‏ النخیلة » وواراها الراب وفتح ها الماء بعد ان ثلا آيات من 
القرآن وردد فى شیء من الحشوع : » یسم الله > ما شاء الله ء لا حول ولا 
قوة الا بالله » . مثلما يفعل آبوہ كلما غرس شتلة أو حصد نبتا . ولم ینس 
ان يصب فى ا حفرۃ قليلا من ماء الابريق الذی یتوضاً به ابوه تيمنا وت رکا . 

وانزل حجوب غصة صعدت فى حلقه + ثم مرر أصابع يده النحيلة 
ا 
أشهر فقط من غرسه « النخيلة ١‏ تزوج من ابنة عمه ؛ ولم يكن علك من مال 
الدنيا شروى نقیر .. ولا هو يدرى الان كيف تمت المعجزة . اله لم يكن 
يظن ابدا انه سیتزوج فى يوم من الأيام » هو الذى عاش أيام صباه منبوذا 
حتقرا من أهله جفوا 07 0000 . وطالا 
ترم وهو وض الاء فی لذعة البرد ء عاری الرس ۰ عارى الصدر : 

« الذنينا ببنهينك والسزمان' ورياك 

وقتل الماك يفرقك من بنات واديك » 

غير أنه تروج + ولبس حريرة العرس ۰ وعسح بالدلكة ؛ ووضع 
على رأسه « الضريرة » ۰ وأحاطت به الصبايا یہزجن بالأغانى . ولكم شعر 
بالعظمة والكبرياء وقتها . كل ذلك بعد غرسه النخلة بستة أشهر . وفى العام 
التال ولدت زوجته بنتا اسماها آمنة تيمنا بمقدمها + ووفاء ى 
بے و ہہ ود . وحينما وصل به تبار الذ کریات 
780 "8ھ" ين الان آمنة ؟ انها زوجة لابن آخته 
الذى حملها الى أقاصئ الصعيد فی الحزيرة » وقد كانت تبره وتعطف عليه . 


ليت حسنا كان مثلها عطوفا بارا . حسن ! وعض الرجل على شفته 
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السفا لی بعنف حتى كاد یفرس أسنانه فى مها التهدل . حسن إبته الوحيد > 
سافر قبل خمسة أعوام إلى عصر + ومن وقتها لم يرسل فم حتی خطابا واحدا 
يطمثنهم فيه عن صحته . لقد حاول الرجل جاهدا ان بنساہ : وعحوه عن 
مت اكرات . وكانت زوجته تبكى كلما ردد جرب 
فى صوت حزين متهدج بت الدوبيت الذى كان له خبر سلوی : كلما 

داشت بنفسه الذ کری : وكلما تمثل ابنه طفلا صغيرا حلوا يبول فى حجره » 
نم صیا يساعده فى أعمال الساقیة ء تم شاب يافعا يشب عن ن الطوق ؛ ویہجر 
الأهل والدار ء وینسی حقوق الأبوة : ولا يأل عن الأحياء ولا الأموات . 
أجل والله  ١‏ الزول ان أباك خليه واقنع منه »> و کم لله من دفن الى 
وفات منه ٩‏ . 

وكأن القدر أراد أن ينسيهم كل شىء يربطهم بحسن + فرمى آخر 
ما فى جعبته من سهام قاسية مسمومة ظل يسددها منذ عامين ء تباعا دون 
توقف . وأصاب السهم الأخير النعجة ہ البرقاء ‏ التى رباها حسن ؛ وجمع 
ها الحشيش وأشركها طعامه وأنامها فى فراشه . مانت وما عادت تثغو فى 
بكرة الصباح حين. كان حسن يقفز نشیطا خفيفا من فراشه فیطعمها ويسقيها 
ويأخذها معه الى الساقية » ترعى وتمرح وتتلف الزرع ریثما يفرغ هو من 
عمله . ماتت ؛ وكذلك اجتاح المحل والقحط كل القطيع الذى رباه شيخ 
حجوب - 

م رفرف طائف من السعادة على الوجه ال حشن المجعد . وجه حجوب 
وغابت المرارة التى أحدثها ذكرى حسن عندما تذكر الرجل قطيع الضأن 
الذى رباه فى ذات العام الذى شهد مولد آمنة , قطیع کامل من نعجة واحدة 
اشتراها با تجمع عنده من من حیضان البصل . كان يعاملها کا يعامل أيناءه ٠‏ 
حلب لبنها بنفسه ویکوم القش فی مراحها ويفك فا صغارها ويلبث الساعة 
والساعتين يداعبها وينظف وبرها » وتغمره السعادة وهو يشاهدها تناغى 
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صغارها وتشرب الاء المخلوط بالدريش ۰ وتتناطح فيما بينها . كان يطلق 
عليها الأسماء کا يسمى الناس أطقالهم : بعرف كل واحدة منها بسيماها . 
ذات الذيل الأيض ٠‏ وذات البقعة السوداء على أم الظهر كسرج 
الدابة ء وا حروف ذو القرون الکسورة + والحروف ذو القرون الملتوية . 
وبعد عامين من زواجه اشترى عجلة صغيرة عجفاء و الاها بالرعاية والحبوب 
حتى استوت بقرة جميلة كحيلة العینین ها غرة فی جبینها تحر الساقية وتدر 
اللین . وفی أثناء ذلك أثمرت غلة الحدول > أول شیء عتلکه فى حیاته . 
وسارت الیاۃ رغدا كأتما استجاب اللہ دعاءه يوم شق فى الأرض على حافة 
الحدول وغرس النخلة . لقد استغنی عن أبيه ء وبنی لنفسه بيتا يؤويه مع 
عائلته : وصار ثريا يعد ا مال مثل أى تاجر > يجلس فى السوق منتصبا لہ 
الثقة أمام كوم الذرة ۰ يكيل منه للمشترین وينتهر زملاءه غير هياب 
ولا مكترث . وصار يلبس النظيف : ويأكل الطیب ۰ وينام على الفراش 
اللين : ويتدثر فى برد الشتاء ببطانية ثقيلة من الصوف انفق فيها جنيهين . 
وحینما كان الناس يتبرعون فى الاعراس يخمسة قروش کان يتبرع هو 
بعشرة ۰ وبزجاجة مليئة من سمن الضأن النقى » وكيلة من أجود أنواع التمر 
« القندیل ۰ ۰ حتى لقب بالظریف بعد أن كان يلقب بالغبی . ولولا تعلقه 
بزوجته لتزوج بنتا بكرا يتهافت عليها خيرة شبان البلد . 

كل هذا عفى آثاره الزمن . لقد مات الزرع + ويبس الضرع ٠‏ وعم 
القحط فأغرق الرخاء > وحا الشیب فطفا على الشباب + وكان النیل يفيض 
بين ضفتيه زاخرا موارا : يسقى الأرض ويخرج ما فى باطنها من الخير » 
فما عاد يفيض إلا بحساب ومقدار . أتراها الحزانات التى أقاموها عليه 
فحجزت الاء ؟ أم تراها نبوءة الشيخ ود دوليب تحققت ؟ لقد أنذر الناس 
فى يوم من الأيام انه سیأتی عليهم يوم ۰ يصير فيه اللبن کثیرا تاقها مثل 
الماء ۰ وتصير كيلة الذرة بقرشين » ویصبح تمن النعجة ريالين . ولكن 
الناس کدأبہم أبدا سيضيقون بهذا انير » وسينهمكون فى الغى وینسون الله 
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فاعذهم الله بذنوجیم . وفکر شيخ حجوب برهة ۰ وحدث نفسه بأنه لم 

رک اماس . صحح أنه كان يشرب ادر آحیانا ویرقهی 
وھ وخانس ا حسان النظر على عفلة من ےت سے 
فرضا وم E‏ ولم يفعل شيا من هذه العاصی التى بقول فقهاء القر 
۳ كبائر. تغضب الله . لايد انه الكبر الذى فت من عضده 0 
مناصاء ۰ فما عاد تمل لذعة البرد ولا قانظ ا حر . وم يكن حریصا على 
ما عنده من خير . فید ده آولا بأول . وفی غمرة أتعابه ومریر شیخوخته 
هجره ابئه حسن ۔ وهو أحوج ما یکون إلى ساعده الفتى . وهکذا ظل 
ممجوب یکابد الفاقه وحده ۰ فاستدان ورهن وباع . ولیس عنده اليوم من 
مال الدنیا إلا بقرة واحدة وعتزتان وهذه النخلة التی ظل جاهدا حاول 
استبقاء‌ها . 

وقطع عليه ذ کریاته یق حمار التاجر . وصوت صاحب المار 

وهو بقول له : « يا راجل انت ساكت زى الآبله مالك ؟ ما تدينا كلمة 
واحدة خلينا تمشى ؟ ؛ وكان رمضان قد جاء من طرف الساقية وقال 
لحجوب ان عشرین جنيها تمن معقول : خاصة وهو اج ون إلى 
الال . وفکر الرجل برهة مترددا بين الرفض والقبول . عشرون جنیها 
يستطيع أن يحل منها دینه : ویشتری ضحية العید ۰ ویکسو نفسه وأهل بيته . 

dd‏ را قوية هبت تتلاعب بجريدة التخلة : فأخذ يوشوش ويتعارك 
وبلاطم كغريق يطلب النجاة . وبدت النخلة لحجوب فى وقفتها تلك 

زائعة أجما الل الوجود . وهفا قليه لابنه فى :مصر . ترى هل 
بحن انداء الرحم ؟ هل ت ل ب ای پک 
اللیل ؟ وآحس الرجل ئوہ كيانه ویطغی على إحساسه : 
وترقرق فى عيتيه دمع حبسه جاهدا »وت : 9 یفتح الله مها 
وردد الرجل فى نفسه : « یفتح الله ۱ > وقاده ذلك إلى التفکیر فى سورة 
الفتح من القرآن الكريم - ٠‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا + = الفائحة - الفرج . 
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وأحس لول مرة بان فى عبارة ‏ یفتح الله » شيعا أكثر من كلمة تنهى بها 
امبابعة » وتقفل الباب فى وجه من يريد الشراء . انما مفتاح لمن آعسره 
الضيق وأمضه جو كان أحوج حجوب 
إلى الفتح والفرج 

ES ESE 
» رجله > وقال فى صوت بارد كوقع الصوت : « يفتح اللہ » يفتح اللہ‎ 
. 4 با کر بتجى تدور الدين‎ 

وقبل أن ينطلق احمار بعیدا أبصر محجوب ابنته الصغيرة مبرول تحوه 
مضطربة فرحة . فتحرك فی قلبه آمل بدا عسيرا مستحيلا آبعده عنه . وم 
بنتظر الطفلة ریٹما قصل ؛ بل أسرع نحوها يسأها عن انلبر : « شنو ؟ مالك ؟ 
وحاولت الصبية أن تفض إليه انبأ بصوت متکسر الثغ : « الناس . . . دالو 
ود ست البنات دا من eS‏ وت ۳ 

جواب من حسن ؟ وانطلق الرجل كالمجنون لا يفكر ولا يعى بنيض 
قلبه معربدا ‏ بين جنبيه . يطغى الأمل بين حناياه مرة على الیأس » ويفيض 
البأس تارة فيغرق الأمل . وابنته الصغيرة سك بطرف ثوبه التسخ ء تسرع 
جاهدة لكى تمثى معه > وهی أثناء ذلك تتباكى محتجة على خطوات آبیها 
السرعه . 

وفی بیت « ناس ست البنات ؛ » انتظر محجوب بین صفوف الستقبلین 
وفی غمرة اضطرابه ل يفت عينه الستطلعة رجال یعرفهم جاؤوا يسألون عن 
أبنائمم وأقاربهم ونسوة يعرفهن جئن يسألن عن أزواجهن وابناہن . كلهم 
آمال مثل آماله »> تجاذب اليأس ويغالبها الأس . ولم تخطیء عينه الشاب الذى 
عاد من مصر > ود.ست البنات يرتدى ملابس نظيفة ككل عائد من السفر : 
ويتكلم لهجة غريبة على شيخ محجوب ٠‏ بادى الثقة بادی الكبرياء.. وأخيرا 
لمح الشاب شيخ حجوب بين المستقبلين فدلف نحوه مبتسما . وشعر الرجل 


کے 


بالضيق وا حرج : إذ حولت كل الأبصار كوه . وم بع شيخ محجوب من 
كلام محدثه إلا « حسن مبسوط - قال لك تعفى عنه . أرسل لك ثلائین جنيه 
وطرد ملاس » . 

وفى الطريق إلى بيته تحسس الرجل رزمة الال التى صرها جيدا فى 
طرف ثوبه ۰ تم غرس أصابعه فى الطرد السمين تحت إبطه : وانحدر طرقه 
من عل ال غابة النخل الكثيقة المتدة عند أسفل البيوت . وتميز فى وسطها 
خلته ۰ مشوقة متتطرسة ا تلاعب 2 يدها نسمات الشمال . وخیل 


إليه أن سعف التخلة ير تجف مسبحا : ہ یفتح الله + یفتح الله ١‏ . 
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0 الزببر على 


المقساعد الامساميه 


كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير وا حفل الأخير لعرض فیلم : ما کنات 
نور مبرج » . دار ااسینما مكنظة بالرواد حتى لم ببق موضع لتفرج جديد 
ولكن رغم ذلك فقد كانت الصفوف الب اصة أمام شباكى الدرجتين الأول 
والثانية تزحف فی بطء قاتل تحو الشباكين والجميع فى شوق وتلهف لاوصول 
وشراء التذ اکر قبل نفاذها . 

- دہ اليوم السابع والأخير والزحمة بالشكل ده ؟ انا خایف الشباك 
يقفل قبل ما أصل ونبقى اتحرمنا من التحفة دی . 

- والله يظهر ده ا حیحصل . . رد عبد الله وهو يتبع ١‏ على + خارج 
الصف ويتقدم معہ كلما تحرك خطوة للأمام . 

كانت الصالة الأنيقة البيضاوية الشكل تضيق بمسن فيها وقد أصبح 
جوها خانقا لزجا رغم المراوح العديدة المثبتة فى السقف والتى كانت تدور 
وتدور فی سرعة فائقة ولكن بلا جدوى ۰ فقد. كانت کیة المواء النقى الذى 
تستنشقه عشرات الرئات التى تكتظ بہا الصالة وتحيله الى هواء فاسد نرق 
أقل بكثير ما يكفى لکل هذا العدد . 

وخرج واحد فقط من صف الدرجة الأولى #سكا بتذكرته فی بده 
فتحرك الباقون نصف خطوة للامام كأنهم بریدون أن يقنعوا أنفسهم بأنہم 
أصبجوا آقرب الآن من الوصول الى الشباك . 

وتململ على وهو ينظر ال مقدمة الصف وعبد الله يتبعه كأنه بشجعه 
فى لعبة شد الحبل ؛ وفجأة حدث هرج ولغط وخرج ابلمیع من الصف 
وتجمهروا أمام الشباك الذى كان قد أوصد ووضعت آمامه لافتة صفراء 
کریمة ( كامل العدد ) . 

E 


وتدافع على مع الاخرين لیاخذ مکانه فی مو خرة م 
أت ۔مقاعد الدرجة الثانية ليست مرقمة ولا منتظمة ولكن 
للاختیار فالفيلم تحفة حقیقیة وهذه ہی اللقلة الأخيرة ولا بدری أحد متى 


يعاد عرضه مرة أخرى ۰ وواصل على التقدم البطىء فى الطاہور وعبد اذ 
يتبعه آلیا وعیناه تلتهمان لوحات الصور ال على جدران.الصالة ا 
لافلام جديدة معظمها لم يصل السودان بعد . کی 
من عشرة أشخاص عندما أغلق ووضعت آمامه أبضا ل 


(كامل العدد) و باءت بالفخل حاولات على وعيد الله للدجر ل بأية 


تذاكز السوق الو لسوداء نفذت عن آخرها ويوجه متجهم اكات عل سر عو 


رن کر 


ان 
ال 


سيار ته «المر سیدس آ و نجانبه عبد الله عندما حتف عبد الله يغتة وتو قف عن ال 
اسمع یا على فكرة مک كن قوف اقيم وما ني ارم 
و ی 


- ندخل شعب 

- قلت شتو یا على 

وم يرد على ولكنه واصل سيره حتى وصل العربة وهم بفتح باہہا 
عندما لحمق به عبد الله . 

- انا ہفتکر دی الطريقة الوحيدة المکن نشوف بيها الفيلم ده . 

ورد على فی امتعاض 

- اذا كانت دی الطريقة اسوحيدة اسمح الى أنا ما عايز اش وما 
مستعد اتعرض لی بہدلة ومرمطة ومضایقات ما ليها أول ولا آخر . 

= یاخی المسألة ما زی .ما بتصور ها الحاجة‌الثائیة كلها ساعتين ونصت 
أو تلاثة ومن خسارة إنلك تحتمل أئ مضايقة عشان 7 تشوف فيلم زی دہ ۔ 

- ما قادر آتصور انی اخش شعب أبدا وافرض شافونا ناس من 


الات 


معارفنا يقولوًا علينا شنو ؟ 

- يقولو شنو يا على هو نحن عملنا حاجة عيب ؟ . . ايه الشىء ا مخجل 
اا 

- أيوه : . بس الزمن داك ودلوقت المسألة مش واحدة : 

وم يتك عبد الله على الا بعد ان تبعه نحو باب الدخول ارجا 

كانت جميع الأضواء قد اطفعت والقاعة تسبح فى الظلام وم تبق 
الا اللافتات الحمراء المضيئة التی تشير الى ابواب الدخول وا روج . . فقد 
كان العرض قد بدا . 

لاول وهلة كان يخيل للداخل انه لا مكان لوس أى وافد جديد 
وك بل من دقيقة كانت الصفوف الطويلة الظلمة تلع كل الواقدين 
وتستعد لاستقتال رواد جلد . 

من الدقائق الاول شعر على بيداية الضایقات فزيادة على صلابة الکنبة 
ومستد‌ها غير اریم كان بلس أمامه شخص ضخم لا یکاد یہد حظة واحدة 
من الیل نمو الخالس بجوارہ متحدثا بصوت مسموع . وطاف بيصره عل فى 
9۹۹))>/:-:- 1 لو كات 

واشعل أحدھم سيجارة ذات رائحة نفاذة لا تخطثها الانف فتململ 
على وهمس فى اذن عبد الله . . . 

ب بت دی حالة وده جو الواحد ممکن یستمر فيه لاقل فرة ؟ 

- بای طول بالك وما تشغل نفسك بالحاجات دی ۔ 

وأقبل صبى البوفی خائلد-صينية كير ةامليئة بأكواب:الشاى الاحمر 
الساعن وأحذ يرق قوف 0 واد کات 
والمداعبات مع الزواد وهو يمد لهم اكواب الشای وعندما اقترب من على 
حر ماب امرض وال رفت ہہ ينويع فى ای 
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لحظة أن یتعتر الصبی بشىء أو يفقد توازنه فیسکب کل محتويات اکوابہ 
على رأسه وجسمه . . وهمس على فى اذن عبد الله . 

- غايتو الرة الأولى والأخيرة ندخل هنا . وتشاغل عبد الله بمتابعة 
العرض دون ان یرد وحدثت أكثر من مشاجرة صغيرة بین الرواد وكانت 
الاصوات ترتفع وتعلو ويقف واحد واثنان وعشرة ويتدخل الحمیع فتنتهى 
المشاجرة لتبدأ من جديد فى مكان آخر وتنتهى بنفس الصورة . 

كان عرض الاعلانات قد بدأ وکان هناك عوذج لمترل فى غاية الاناقة 
والروعة والعلق ينصح باستعمال نوع معين من الطلاء للااثات عندما صاح 
أحد الرواد بأغلى صوته مداعبا صديقا له يجلس غير بعيد منه : 

ب زمبة . . ده زی بیتکم تام يا زمبة !! 

وانفجر الجميع :فى ضحك من القاب . . وشعر على برغبة شديدة 
فى الضحك ولكنه بذل مجهودا كبيرا ليحول ضحكه الى ابتسامة صغيرة . 
وتوالى العرض وبا التبهيد لعرض الفيلم . كان الاهتمام قد بدا جلیا على 
رواد الدرجة الثالثة لاول مرة منذ دخوهم فقد بدأوا یعدلون فى جلساتبم 
وف الذين بلبسون اما نبا وبدأ صخبهم وضجیجھم تن رويد 
رویدا حتی تلاشیا تماما عند بداية الفیلم 7 تعلیق ولا صوت الا 
نادرا جدا وکلما سے جس موقفا قويا ومؤثرا. كان الصمت 
والحدوء شاملین وانسجم على مع الفیلم وكان ینسی انه جلس فی 
الشعب حتی یتذ کر اتا د ار لی ماخ بطق اعد روا شح 
الباقون بالفحك ۔ 

ے رط مس سار 00 
الرسیدس . 

- ابه رآيك یا على لو نجى يوم تانی کان نخش شعب ؟؟ . 

وابتسم على ابتسامة خفيفة دون ان يرد وأدار محرك السیارة . 


-۲۲6۵- 


ابوبكر خالد 
كلاب القرية 


عندما هبطت تلك القرية النائیة كنت أسمع الكثير من القصص » 
عن فتياتها وعن ندرة الرجال . وبعد وصولى كنت على وشك أن أكذب 
كل ماسمعت ۰ فالدرسة النى اعمل بها تحوم حوفا اعداد من الفتيات 
الفقيرات العاطلات من الحسن . 

وهن حملن صفائح الاء الى بيوتهن ووضح لی أن كل ماسمعته ع 
قد لرن خبال الراوى وأكسبه خصوبة لاأساس لما من الواقع ۰ الى أن 
رأيت , مطر ٠‏ كقطعة الانجو الناضجة .۰ وكانت تقتحم مع الآخریات 
طرقات المدرسة فی طریقھا للدونکی . كانت دائما تحمل صفيحتها 
وأراها على البعد وهی تعزف نا فى سيرها يطيش له صوابی + فما أن 
تقترب حتی حبس أنوثتها فى مشية عسكرية صارمة » وتشيح بأنفها فی 
كبرياء عجيب . : . لاتلضت آبدا ۰ ولايستطيع انسان أن يثير ها بشىء » 
والأخريات بتلفتن ويتضاحكن .. وبعضهن يلقى. التحية فى نزق » 
وهی تتیر وسظهن یط با هالة » بخسها كل من ینظر ها . و کان 
آحد الأصدقاء لایسن ماتقيره فی نفسه ۰ ویقول وهو یتیعها بنظر اته 
النهمة : « ۸ تبق سوی أيام قلائل وتشح ابثر ویعز الماء ویسهل صیسد 
الفتيات » . . كان يقوك ذلك ويرسل ضحكة ممطوطة . ومضت الأيام 
أخرج فراشی آمام بيتى والذى بنى بطريقة أستطيع منها الاشراف على 

« الداخليات » وكانت مدرستنا تشبه حدوة هائلة من الاسمنت 
غرزت فى تلك الرمال التى لم تألف مثل هذا اللون من البنيان . فظلت 
على ظهر تلك ائربوۃ تشد الأعين من المسافات البعيدة بلوعا الابیض ۔ ٠‏ 
وکنت أجد لذة بالغة عندما يتجمع حولى الصغار یسألونتی عن الترام» 


855 ا 


والئیل ء السينما وألوان الحياة عند أهل البخر .. کانوا یدفتون أر جلها 
الصغيرة فى الرمال يتطلعون الى فى شعف »> كنت أتحايل لارجاعهم 
الى المذياع ... لكنهم دائما كانوا يفضلون مجلنی هذا .. بل كثيرا 
ماکنت أجد بعضهم قد سرقه النوم . . کانت نی احدی الا 
الى ترهقنى كثيرا فى تلك المدرسة » اذ كان على دائما أن أتجول فى 
کل الأماكن القريبة من المدرسة لأتأكد أن بعض التلاميذ لم یہربوا من 
أسرتهم بعد جرس النوم الأخير فقد علمت من تجربتى أنہم جميعا يفضلون 
النوم على الرمال الحميلة خاصة فی الليالى القمرة التی حرموا منها يوم 
أن حضرو|المذه المبانى الضخمة الصیماء.... .التق يضيقون بجدرانہا السميكة 
وارضها ا حتَریة ال ماء وفی هذه الليلة بدا طلبتی بوچهون لى أسثلة 
لانتعلق بالیحر وخياة أهله وقد بد هذه الاشئلة طالب کبیر وشعرت 
بسحنته تتغیر و بنبرة صوته ترتجف وهو يقوك : 

- یاأستاذ أنا بشوف واحلة قمت . 

واکتفی بأن أشار باصبعه للمقابر التى تجاور الدرسة » وعندما طال 
صمتی تبرع آخر ۰ وأقسم بأن كان ذاهبا لیشرب ۰ فوجد شیطانا هناك 
فرجع خائفا وقرأ ‏ سورة « يسن » حتى الصباح . 

والحقيقة أننى كنت أسمع قصصا كثيرة ومتنوعة ومن طلبة 
مختلفین » وكنت أعلم أن عمال الدرسة يزرعون انحوف فى قلوب 
الأولاد بقصص الناس الذين ينهضون فى عتمة الليل من المقابر لیشربوا 
ماء الداخليات . . وكنت أعرف أن عمال المدرسة يبررون اھما مم فى 
حراسة الاء حیث تتدفق الأبقار والاعز فى آواخر الليل لتشرب الماء + 
حيث لاسور للمدرسة يحول دون دخوها ولا آبواب من الوضول لكان 
الاء . و كنا فى تلك الأيام نعانی ضیقا عظیما فى الماء »> وكنت آحضر 
الاء للمدرسة باذن خاص ۰ و كنا نبصر الأسر تحضر لیئر لمجرد الشرب 


ت٣۷‎ 


وبعضهم يحضرون من القرى الجاورة ويقضون ليلتهم حول الدونكى 
ایتستی هم حمل الاء فى الصباح . 
اد 

وجاهلت هذا السوال ... كنت أتصنع عدم الاهتمام عراقبة قبة 
السماء . . . والتی تبدو قريبة كأنها على وشك أن تتکفیء على الأرض . 
ان اس اد 

وهذه الرة وجدت نفسی آضیق بأسئلة الطلبة وأطلب اليهم الرجوع 
حلقة المذياع . . ورأيتهم نت عون آرجلهم من الرمال فی یس » ويأخنون 
طريقهم غير مقتنعين بتهربى الذى لم يعرفوا له سبيا .. وكنت أرجو أن أخلو 
لنفسی ۰ كان على أن آوقت عيث العمال ۰. ولحظتى تلك سأقدم 
لطلیتی دايلا ملموسا يغنيهم .عن كل شرح . وعندما انطفأ نور الدرسة 
سكنت انداخلیات هدوء متقطع .. ثم غرقت فى الصمت . . ٠‏ جعلت 
أتقلب فى فراشی وقد تلاشت رغيتى فى القراءة والنوم وزحف قمر 
ااقریة الهائل .. وسرعان ماديت الحياة فى أطراف اقرية » وبدأت 
الطبول تدق خافتة بادىء الأمر . و ككل غريب تثقل عليه وطأة الذكرى 
جعلت احلم والنسائم تحمل لى أغنيات الأهالى الذين أنبثوا جماعات 
ترقص وترتفع عقائرها بأغنيات لا أفهمها ولكنها تنفذ لأعماقى وامتدت 
يد صغيرة توقظنی : 

وت 

ورفعت رأسى لأجد تلميذا صغيرا يشير فى هلع الى اخوانه الذين 
تجمعوا بالقرب منه . وعرفت کل شىء . ونبضت وأنا الآخر قد تأثرت 
بحوفھم . . ولکننی كنت أعلم أنهم يضعون لى فى رژسهم صورة أسطورية 
وأنی القادر على كل شىء ولو كان شیطانا نض من المقابر فى 


ما 


أخريات اللیل . . وتقدمتهم لکان الماء بعد أن أرسلت بعضهم لابقاظ 
العمال والغفیر ٤‏ وفی لحظات حضر العمال ولكنهم تسمروا بعيداً . 
ورقضوا أن يتقدموا خطوة واحدة ‏ ووقف خلفهم التلاميذ » وعيوتيسم 
يدور فیها :تساؤل كبير . وأحذدت طریقی وأنا أحمل عصا وأنا أعلم أنتى 
ساجد پقرة أو عترة » وقبل أن آضع رجلی داحل الطجرة مرق - فسی 
سرعة - کلب هائل وهبط الأمان على قلبی »وتنفست الصعداء واایفت ء 
فى سخرية العمال ثم رفعت الفانوس الصغير » قنمحت عنزة قد رفت 
أرجلها الأمامية وأدخلت رآسها فی الزير وهی تشرب آمنة . . . وعندما 
إقتربت من العترة وقفت فجأة وأنا أبصر فتاة قد تجمعت فى ر كن وهسی 
وهی تحاول أن تخفى جرتہا التى ملأتما بالماء . . . وعندما نمضت وإقتريت 
منى تراجعت خائفاً » وقلبى يوشك أن یفلت متی ء لقد كانت « مطر » 
الصبية الحسناء اتی كانت تشغل أحلامى لا تشار کها فى ذلك واحدة من 
الكثير ات اللائی كن بحمن حول . 

وخرجت مسرعاً وخرجت خلفى مطر » وففر العمال أفواههم فى 
دهشة بليدة وعل حين فجأة أندفع الغفيّر وتناول جرة الماء من رأسها 
وهشمها على الأرض وأمسك بشعرها وإنہال عليها ضرباً > وصرخحت 
فيه غاضباً فكف فجاة وهو يعتذر ل ویؤکدہ أنه أن لم يفعل ذلك فلن بقف 
سیل البنات الذى يتدفق آخر الليل لسرقة الماء . آما مطر فقد هربت لا تلوی 
على شىء . وم أكن فى حالة تسمح لى بالحديث . أمرت الطلبة بالرجوع 
لأسرنہم وأخذت طريقى لفراشى وعندما عاد الصمت مرة أخرى. كانت هش 
صدرى |نفعالات لاحد ها ويملؤنى حنق على هذا الغفیرء وكنت أبصر بعين 
خيالى « مطر ہ صاحبة الأنف الشامخ وهی تجری كأنها صبى شقى تورط فى 
اثم كبير ... ثم ألح شعرها القبوض وعينيها الحميلتين وقد إمتلأتا 
بالحوف . . . وثقابت فى فراشى . . . وحاولت جهدى أن أفرغ ما دور 
فى رأسی لأنام ولكن بلا جدوى . . . وخيل إلى آنی أسمع خرکة ... . . 
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وعنده) هبت نسمات الصباح افترقنا .. وعدت وحیدا .. كان 
وجهى محتقنا . . ينضح عرقا برغم النسمات المنعشة » وشعرت بخوف 
وأنا أسمع حر كة كلاب تقترب .: وم بض برهة حتى وجدت نفسى 
محاطا بالكلاب .. کانا كانت تشم طريقى وتتعنى .. وأحكمت 
حلقتها حولى وصارت تتحرش بی وتنبحنى بطريقة زلزلت كيانى كله 
وأطارت ماتبقى لى من صواب ۰ وفى خوفى المريع اقتحمت حصارها 
وانطلقت :فى سرعة هائلة . . حتی وصلت بيتى کالعاصفة واستبقظ 
الغفير على جلبة الكلاب ۰ ولحته یجول حول البانی بٹا عن شىء . 
ولعل بصره وقع على وأنا آثرب » فجاءنى ليبرهن على حراسته وقال 
انه سمع خطوات اللص المسرعة النی ۸ يستطع أن يفعل شیثا سوی 
المرب » لأن كلاب القرية کعادتہا شار کت فى مطاردة اللص . 


بالالات 


٤‏ - 8 السرة 
أن ثمةاشىء بتحرك وفى مكان جد قريب-. فحبست أنفاسى کاننی أخثى 
أن ۷۷٦٢٦‏ واف تقوب وتتضح أ سے 
أن تاکسدت أن افسداما تق لف زامی .. . . فأغمضتت عینی 
وخیاشیمی قد إمتلآت برائحة آنٹی أوشكت أن تصعد فراشى ٠‏ وعند ذلك 
سمعت 7087 + 

ده ا 

ولم أتحرك وسمعت الصوت يعود ها . . . اها ...۰ . 

ورفت راشی . . .وفجاة قفزت ا .ور ل 
مطر بلحمها وعظمها . . . قطعة المانجو التى أحالت حياتى بحم پک گی 


ووقفت مشدوهاً وأنا اتلفت ‏ . . وقد أرهقنى خوف لم أعرفه قبل ذلك ۔ 
وصارت تحرك صفيحة فارغة فى يدها ثم همست : 
a‏ 

وآشارت لزير الاء المنتفخ القريب » ولا لم تجد إعتراضآ » بدأت 
تصب 'لاء فى صفيحتها فی خفة اللص وحرصه على أنالا بضدر صوتا + 
وعندما فرغت من حمل الماء همست : 
ے امحا ےم تامع .له 

وآککلت کلمتھا بایشامتها الساحرة وهی ترفع الصفيحة لرأسها 
وأفلت طرف ثوبها الذی امسكته بأسنانها .. فيرز صدرها يكنوزه الفاخخرة ٠‏ 
وتناولت طرف الثوب وهی تضغطه على صدرها وخرجت ووجدت 
فى سیر خفها .- خاصة وأن مشيتها المسکرية كانت قد لانت 
وتكسرت + وعندما اتبهت النفسى كانت البانی البيضاء تسطع بعيدا تحت 
ضوء القمر ... وصرت شبه منوم ومطر تتأود و نهز أعطافها وصدرها 

N 


کان مرفوعا الى یت الامام :ویمشی 
وعشی : وابنته الحمولة على كتفه كانت تبکی فى صوت خفیض للغاية . 
فالحوع كان قد شل كل حركة فيها ےت ۽ البكاء كان من غير 
المکن ان تستجيب ها . والدم النازف من جرح ساقها كان يعذبها عذابا 
متصلا وم يكن هناك شىء يمكن أن تفعله أو يفعله أبوها . 

الارض الحرداء التبسطة . . . والتلال الكثيرة التی كان ر ما 
والأعشابت الحافة التى كان یدوس عليها بقدميه الداميتين واختفاء كل أثر 
من آثار الحیاۃ فى تلك البقعة ٤‏ 0000 
آما ل تجد سیلها اليه . ولکنه مع ذلك كان عظم الامل . لو لم تكن معه هذه 

اصغيرة لان الامر كيرا 

القيظ لم يرحمها : والارض التی تفور وتغلى تحت أقدآمه كانت 
تجعلہ يسرع فى السير . لم تكن هناك شجرة يحتميان بظلها للحظات يتابع 
بعدها السير . . تجرد شجبرات صغيرة هنا وهناك تحیط بها الأشواك من کل 
جانب . . شجيرات لا ظل ها . كان الخلاء عت أمامه الى ما لا نہایة . لا أثر 
الحياة . ولكنه كان يسير والصغيرة على كتفه تكن فى صوت حزین للغاية : 
ولكن عيتيها اصبحتا کرتین من الدموع . لم يفتح احدهما فمه بكلمة واحدة 
منذ صباح الأمس . لم يكن هناك ما يرجى من الكلام . ولكنها قالت فجأة : 

گا ابا 

ولم يفتح فمه . كان عشی ۰ .۰ . لعله بسمعها . كانت آنهار العرق 
قد ازدادت واعذت تسیل على صدره فى غزارة . 

بايا 
وسمعھا هذه المرة . وعادت هی تقول : 

- ما خلاص وصلنا » یابا؟ 
واجاہہا بعد مجهود ضخم ء اذ ان لسانه كان جافا . وهو نفسه لم یکن يرغب 

-۲۳۳- 


الطيب زروق 
الارض الصفراء 

منذ یومین فقط كانت خطواتہ فيها كثير من الحيوية والنشاط . لم يكن 
جسمه بعرق كثيرا هکذا . . بضع حبات فقط من العرق كانت منتشرة 
فى اجزاء متفرقة من جسدہ الطويل المشدود الذى يشبه المومياء . وانفاسه ۸ 
تكن بأى حال لاهئة مضطربة كا هى الان . والأوردة الكثيرة متشابكة فى 
ذراعیہ ‏ م تكن هكذا منتفخة بدمه الازرق مما جعلها تبدو كأمعاء حيوان 
صغير . واما ثوبه التلفح به فلم يكن شديد القذارة بہذہ الدرجة . نعم + 
كان قذرا عا فيه الكفاية . ولكنه ‏ على الاقل ‏ كان أنظف كثيرا ما هو 
عليه الآن . الراب الذى تراكم على وجهه الطويل جعله قبيحا وقذرا : 
العینان محاطتان بہالتین من التراب الاصفر الناعم ۰ والشعيرات القليلة فى 
25 ".تچ 
من التشقق . وكان الدم التجمد من تشقق الشفة السفل یرسم منظرا کریہا 
عليها وعلى الوجه المستطيل Ts u‏ 
اکر من يومين . جدار البطن الأمامى كان جافا متکرمشا مثل جلد اثعبان 
المسلوخ » وقد أوشك ان يلتصق با لحدار الحلفی للبطن ونتج عن ذلك 
تجویف كبير يثير التقزز . 

وكانت هناك ابنته . . . صغيرة جدا وقذرة مثله : ولكنها كانت 
حلوة . لم يزد عمرها عن الثلاث سنوات . وكانت ساقها اليمنى مربوطة 
بقطعة كبيرة من القماش فى لون التراب » ولكن فى أجزاء كثيرة منها 
o‏ 

كان يحملها على كتفه وهو عشی : وجهه صارم + فيه قسوة . 
وعیناہ غائرتان تاد ی اس یو الف اس 


-۲۳۲- 


واجاب الرجل : ضيف . . 
وم يقل صاحب ابیت شیٹا . اخذ ينظر الى الرجل والطفلة الحمولة ع 
كتفه . تم تنحى قليلا عن مدخل البيت وهو يقول . 
ت ادخل . 
ومن داخل البيت جاء صوت افرأة : 


فى 


وجاءت المرأة وصونا القبيح يسبقها ويفسح ها الطريق . كل شىء 
فيها كان يوحى بالشر . . الانف الطويل المعقوف الذی لا يتنادب بأى حال 
مع الوجه المستدير ذى القروح الكثيرة التى التأم بعضها فنتج عن ذلك ندبات 
شدت جلد احد جانبی الوجه لدرجة صار معها النصف الاين من الم مفتوحا 
تبرز منه أسنان قبیحة : وبدت العين الیمنی أكثر اتساعا وججوظا من العين 
الیسری . كانت هيئتها على العموم توحی بالاؤم والقسوة . 
قالست : 

دمن وين 
وأجاب الرجل : 

- من التكه . 

ہت 

- الحمل مات فی الدرب . قاصدین المديرية . 

وتناولت المرأة كوزا ملأته با ماء وأعطته لارجل . امسك اارجل بکوز 
الماء وناوله لابنته التی شربت کل ما فيه عن آخرہ . وصبت المرأة الماء مرة 
أخرى حتى منتصف الكوز وناولته لارجل . كان الماء قلیلا لا يكفى لبل 


ت6 ۳ن 


- خلاص يا بنتى . قربنا . 

تابع السیر فى خطوات بطيئة اذ ان الاجهاد كان قد انمكه لحد كبير . 
كان حس انه لن يقوى على السیر بعد ذلك » ولکن كان عليه أن يسير حتى 
لو سقط میتا . التوقف لحظة واحدة معناه التعجيل بموتبما معا . كان يعرف 
تماما . وكان يعرف ان الطفلة التى يحملها على کتفه ميتة لا حالة والدماء تتزف 
من جرحها الكبير الملوث . 

ومضت دقائق كثيرة توقف بعدها عن السير فجأة . 

توقف عن السير . 

وفتح عينيه اللتين كانتا نصف مغمضتين فبان فيهما نة بريق . وحدق 
أمامه وقد سرت فى جسدہ رعشة . وكان فمه الحاف الملوث بالدم والتراب 
مفتوحا قليلا فى دهشة ء وابنته العلقة فى كتفة كانت تسأله عن سبب هذا 
التوقف . . . ولكنه لم يكن يسمعها أبدا . كان ينظر الى الامام غير مصدق . 
لم يكن بخطر بباله ان سوف بد آمامه وعلى بعد خطوات ذلك المتزل . ذلك 
الكوخ الخرب الذى یراہ الان حقيقة كبيرة لا تقبل الك اطلاقا » منزل ؟ 
منزل ؟ كان الأمر فوق إدراكه وتصوره . 

وتاع السير هذه المرة فى خطوات جبارة وقد انتابته حمى الانتصار 
وسرت روح جديدة متوثبة فی جسده الميت . وابتل فمه باللعاب وهو يبصر 
عمودا طويلا من الدخان بنطلق من اجدى فتحات المترك . 

وقف أمام لباب الصغير الذى صنع من سيقان الاشجار وجلود البقر . 
ول بنتظر . کان الباب مفتوحا . واطل منه رأس رجل شديد القذارة منکوش 
الشعر » وقد نبت شعر كثيف فى اجزاء متفرقة من ذقنه الملطخة با هباب . 

- نعم . 


۳٤ 


على الساث 
کسرسی القم‌اش 
اعتدت ان تختلف ال مكتبك کل صیاح ۰ مثل الساعة الدقيقة آنت : 
تفد للمکتب فی الثامنة من الصباح . فی الشتاء كا فى الصيف . ول تغیر 
عادتك تلك ادا :حن تدك تعمل فى الدامر آو الماشر أو فى کلا . 
حقا انك قد خبرت أ كبر ام بلادك ولكناك لا تعرف ما هو الفرة 


ف 
اٹ 


التهار فی الکتب : والساء ف 0031 : وهناك داما تاجر وزملاء وجزار 


وحلاق ۰ ورئيس صارم أو غير صارم و 


وها ھی العاصمة : موطتلك . عدت إليها بعد طول تحوال عملت 
بها سنق أو بعض سنة حتی أدركاك المعاش ٠‏ تقول أدركك المعاشن + کا 
در اوت الناس ۰ أو ليس العاش كالموت © ألا یعنی :ان خدمتك قد 
انتهت > وها ى اة اوت الا د iE‏ آیام 
الإجازة الأخيرة » ولن تستیقظ بعد الآن مبكرآً . ولن تمضى للمكتب 
ف 2 : لفرط ما جرت بك ہوا سم کل 
ركن فیه : الشارع : أعمادة التو لنور ومقهى ( جورج ) : وإعلانات السینما ۔ 
.2 0 کا یه ها نات ۰ ابت کل شیء . وکوبری 
النیل الأبيض : ما أجمل الإغفاء فى السيارة حين تصعده جریا : ویعتدل 
افواء حبن یصافح صدر النهر وینشاك رطباً منعشاً ويسلمك الى النوم . 
لقد كبرت ولیس عندك سيارة : البركة فی البیت . . وماذا ستعمل الآن ؟ 


١‏ مع السلامة يا سيد فضل . . والل تعلمنا منك الكثير ۰ ستفتقدك 
كثيراً + : قال زميل فی الکتب ۰ وأنت تعلم انه كاذب + فمستقبله فى 
الحدمة معقود على تقاعدك بالعاش . . باللتفاق : وهل أحفی ابتسامته انلبینة 


کے ہے 


حلقه ولكنه شربه . وطلب المزيد . ولكن المرأة هزت رأسها : 

- مافی . . لينا يومين عايشين على المويه . . . الصيد قل . 

وكان زوجھا يبز رأسه من حین لآخر وهو ينظر الى الرجل وطفلته . 
اما امرأته فقد بدا عليها التأثر والحزن . وحقيقة لم تكن هناك أية علاقة بين 
قبحها وهيتتها التى تدل على القسوة وبين مظاهر الحزن الطيبة الى بدت 
عليها الآن . كان ذلك القبح قناعا خادعا يخفى أشياء كثيرة حسنة تتمتع با 
هذه المرأة . 

وغادرت المكان الى داخل ابیت فى سرعة وكأنبا تذكرت شیا . 
وغابت لمدة دقائق ثم عادت وهی تحمل فى یدیا بعض الكسرة الناشفة 
وقدمتها للرجل وهی تقول : 

- ده اللى فاضل لينا . 
وتناو له الرجل وأعطى صغيرته و خذا يأكلان انلیز الحاف . 

وعندما غادرا الییت تلقفتهما الشمس الحرقة مرة ثانية . وكات 
الطفلة على کتفه » وکان وهو يشير بنظر الى الامام والأرض الصفراء تمد 
آمامه تغل وتفور من شدة القيظ . 


سور 


العمل رحمة ؟ هذه المرأة الولود الخصيبة کانہا دلتا النيل . . ان لم يكن هناك 
من حل فالأجدر ان تجلس فى الظل على الشارع : وتطالع دحف الصباح 
وترقب السابلة والعربات تجری وتجری ولکن لاية غاية ؟ 
حینما أخرجت كرمى القماش من المخزن ونفضت عنه غبار السنین 
كانت ذرات الراب تذكرك بأيام ( الفاشر ) (۱) حيث كان صنعه وخمسة 
1 2 2 اود با ۳ اتی 
كراسى آخری تكسرت جميعا وبقی هو . صنع الکرمی فی السجن 
جف ظهر سجين وهو يصنعه لفرط ما عکف عليه واتمنى ۰ جف ظهره 
لترتاح ظهو ر الموظفين : الحواجات منهم وابناء البلد : وقد يعجب هؤلاء 
بفنه وقدرته ۰ فن ابع من الصبر والقهر معا . وقد تسحر الباب.م خطوط 
قماشه الحمراء والصفراء ودهان خشه الابیض : ریا كان صانعك قاتلا 


ار E‏ . وک من شارق 
طليق وهاتك عرض فى عزة ونع . . و . .و » وینتشر الغباز كثيفا بعد كل 
ضربة . 

م 


7 2 
« کان زمان أيام صنعت يا كرسي القاش : كانت الدجاجة خمسة 


قروش والحروف ممسین فرشا : وفی القشلاق الكمر والنساء » وفى قصل 
الامطار تمتلء الرعة حتی تفیض : وينتشر على التلال بساط أخضر من 
العشب : وأنك شهدت الصبيان بشربون الماء من حياض ا حیاد وا حمیر : 
والاء شحیح و « أتيمة ) تصنع اسر وتشرب اكثرها : وتأکل نصف 
خروف . ولقد أحسنت امرأتك الصنع حين رقضت البقاء فی الفاشر 5 
وتركت فراشك خالا منها وغسیر خال من ( سعاد الفزانية ) . وانت 
الباشكاتب الهاب . ازمان مضی با کرسی القمائن شخت أنت ..وشخت 
17" 

وهانتذا مجلس على الكرسى فى الظل . وتعاين فى الشارع والناس 


RET SEE )۱( مس‎ 


۲۳۹ 


ابن الا . . . ولكن المعاش هو الموت يدرككم جميعاً ولكل أجل كتاب 
وهذا هو العراء . . وأنت أيضا كاذت ء لو كنت تومن بہتا:الکلام ما 
غضبت ولقبلت كلامه بروح سمح . 

وهل كنت عبوباً یا سيد ( فضل ) ؟ أتذكر الصرامة والخزم وسؤالك 
الملح أبداً + لاذا تأخرت ؟ هل نمت ؟ آه هواء الصباح عليل يلذ فيه النوم ؟ 
ام أن ا حمر كانت قوية الايلة الماضية ؟ ۰ . وكان مثل هذا الكلام يغيظ 
الأفندية ولكنهم يسكتون خشية عقاب ۰ وأنت سك تخشى الدیر کل 
سيد وله سيد : حين كان يطل عليك أو يستدعيك تتصبب عرقا وتجف » 
آه يا ( فضل ) حقا قال لك « سنفتقدك يا سید فضل » ابن ال . . . هذا الرجل 
لا يحسن كتابة خطاب أو مذكرة : وم يعمل مع السلف الصالح من الانجلیز 
يا سلام تذكر سمث وجونز وراندل . . والله لا مهم طالا كانت الخدمة 
كلها صائرة الى إنبيار كامل ۰ وأين نحن من أيام ( السلف الصالح ) ؟ 
هاصت والله ‏ وأصبح سادتها أولاد الحامعات « لکل زمان رجال یا سید 
فضل ؛ ۰ كان ذلك الشاب يقول لك هذا داغا » هو فى مثل سن إبنك 
ولكنه متعلم وأى علم ؟ نوم فى المدينة. الشامعية وعدس وفول وجلوس فی 
الدرج أو فى المقهى > ودرجة جامعية » ثم تراهم يقفزون سلم الوظائف 
قفز ۱ . . دنيا واه دنيا . . وهل مر زمان كنم سادته.يا سيد فضل ؟ من قبل 
هؤلاء الانجلیز حتى إذا خرجوا من البلاد جاء أولاد اامعات . 

۰3٦ Te 

تدرك أن الشمس فى مدينة(ام درمان)(١)‏ هى النار ا محرقة » بعد الثامنة 
من الصباح تغلى البيوت بفعل الشمس فلا تطاق ويلتمس الناس المكاتب ذات 
الراوح ومكيفات المواء » ليس حبا فى العمل والانتظام فيه ۰ بل هم 
ينشدون افواء البارد والاستجمام . . تحس ریا لأول مرة أن البقاء فى هذه 
البیوت هو الموت » وعليك أن تب تبقى فى جوارها : : ام العيال أليس فی 
(۱) عاصمة السودان الوطنية 

RE 


ألم أزواح وعیال © تیا 2 ر زالت تتطیب وتصلح من شان 
امم أزواج وعيال ؟ تبا ها العجوز . . ما زالت نتطیب وتصلح من شأن 
نفسها . . المشكلة آن تغريك فى هذا التهار الطويل فتخنعت وتبهار . . الظا 


و الشارع خر هن ا 


أبواق السیارات تتدفق فوق الشارع . والنظر سيارات وزحام . لاول 


وید 


3-5 0 
یا 


مرة تدرك ان هذا الشارع القديم لم تسه يد اصلا 


لا تتغير کا ينبغى ہ أهذا يومك الأول ؟ أو تمضى باقی حياتك على هذا 
المنواك ؟ وما بقی منها هذه الحياة ؟ لقد انتهیت عند الحكومة فالفظتك الى 


ردد الصوت : وتتتفقی قاتحا عينيك عن آخرەعا + دق فیمن. القى 


کے وملنک الاما کی 

ناذا ترید أن تنادیه ؟ أأنت تعرفه ؟ من هو هذا ارجل ؟ كثيرون 
هم ( أنصار السلام ) هؤلاء . بجيو نك حتی ان كنت ائما > ثم إنك لا تعرفه ۔ 
يقولون إن ( السلام سنة ) ولذا يتمسلك بپا هؤلاء القوم : وقد تلقف عابر 
السبيل تحیتك عن رضا ء م مضى حال سبيله : 

= ناساتر يا رب . . حاب ! 


س ياعا . 
AN‏ ا 


أصوات تعلو » وإذا بعربة محملة بالحنوة ۰ قلانسهم حدراء دوتما 
استثناء تدهس طفلة كانت ہم بعبور الشارع . . وہب واقفا : ومبتز 


کہ 


فی الشارع وع رجليك > والظل مجاهد الشمس وهمس فى بط ء تفترسه . 
- سید فضل صباح ا حیر . . ماذا بك ؟ 
- لاشىء . . لاشىء. 
- انت تم ھا5 
SE‏ 
- إذن فى إجازة ؟ 
- شىء عظم . . أتفكر فى السفر ؟ 
ا 
.- جمیل بعد قلیل تبطل الأمطار ويعتدل الحو 
ماذا يصر جارك على كل هذا الکلام ؟ ام أن هذه عادة آهل السوق من 
التجار ۰ يأ لعنة الله عليهم . . ويستطرد ابلتار : 
_ عظم م يا سید فضل ومتى تنتهى , الاجازة ٢‏ 
0 ازة مهائية . 
- يا سلام . . لن تعود الى العمل إذن . . والله خسارة ! 
وتغير وجه الخار العزيز ۰ وأضحى قاتم اللون من بعد صفائه - أو 
هكذا تصورته - وتصلبت تقاطيع وجهه » زم شفتيه : قطب جبينه . 
١‏ يا مسکین يا فضل ہ تقول فى نفسك ثم تتساءل « هل المعاش هو الموت ؟ 
أنت قادر ومقتدر ومعافی خلا نوبات السعال التى تغشاك ويضيق با خلقك 
من بعد صدرك > وتستطي أن تعمل حتى تبلغ مائة عام » . 
وانصرف الخار العزيز ء وتراه يبز رأسه من أسف : كنت بالنسبة 
هم شيئا وأصبحت لا شىء ۰ كنت الباشکاتب المهاب . . . يا خسارة 
م ضاعت الرهبة » وحلٌ علها الط والرثاء يال 
إلى أين يذهب الناس ؟ أكلهم يعمل ؟ ام أنهم سٹموا الحياة فی ایبوت ۲ 


4 - 


القلانس الحمراء ؟ . 
- هيا . . هيا . . قبل أن يأتى البوليس فنتهم بالقتل . 

كانت يدا السائق قد تجمدنا على عجلة القيادة > وانکفاً عليها بوجهه 

لا يريد أن يظهره » وتجمع الحنود فأقاموا حائطا حول المتجمهرين . 
»> 

ها هو الظل قد تقلص بعد ان افبرسته الشمس ؛ صعودا + ولیس 
أمامك من شىء سوى ان تعود الى الدار : وتحمل الكرسى ثم تضعه على 
جدار الحجرة بعناية كأنما قصدت ان يصيب راحة من بعد العناء . وترقد 
على السریر ۰ والنهار صامت بعد أن اغتذى بدم فتاة » وقد تطل عليك 
زوجك بعد حسین : أیہما ا حم ؟ الشارع ام هو البیت ؟ فلتنتظر قدوم 
يومك الثانى فى حياتك الحديدة ! 


رک 


کرسی القماش كأنه نال راحة من بعد أن ارتفع عنه ثقلك . . من أى 
البقاع جاءوا ؟ فى لمح البصر : كيف احتشدوا ببذه السرعة ؟! ألم يكن 
الشارع شبه خال عدا أشخاص بسیرون متفرقين ؟ وها هی أصوات الناس 
تسبح قرب أذنيك : 

- عربات الیش تندفع مسرعة دما . . . 

- السائق محطئء . . دوا ریب مخطىء . . الله . 

- أبداً . . أبداً . . هى غلطة البنت لم تقف لتتأكد من خاو الشارخ . 

- ولکنها مانت . 

-- كيف تموت بلا سبب وجیه ؟ 

- هذا أوجه الأسباب فی هذا الزمان . 

- أيعاقب القانون السائق ام العربة ؟ 

وقد بدأ الحنود بقلانسهم الحمراء يتقافزون من سطح العربة . . وتنظر 
بين الرءوس والاً كتاف والرقاب فاذا يحثة الفتاة ملقاة على طرف الطريق + 
كان رداؤها أخضر : وكانت تحمل كتابا تطايرت صفحاته وعليها رسوم 
حيوانات وحروف كبيرة ذات ألوان » وكراسة تعلقت باطار العربة 
فما استطاعت منه الفكاك . وکان وجهها ملطخا بالدم > وقد غشی الموت 
عينيها > وأنت تعرفه : الموت ١‏ بالله كيف تموت المسكينة وهی ذاهبة الى 
المدرسة ؟ أحمد الله أنه أبقاك على ظهرها : الدنيا أكثر من نصف قرن + 
وها ھی ذى طفلة مجتهدة تموت بلا سبب وجيه ! : أصوات تختلط : 

- بل هذا أوجه الأسباب. فى هذا الزمان . 

احضروا غطاء . 

کا ار ل ال رہ 

- بحب أن فصا طلا .. 

- ولکنها مانت . 

- من المسئول إذن ؟ السائق ء ام البرامل : ام هم الحنود ؟ ام هی 


٤٢ 


(۲) العين الثالقة 
عندما دخلت المعلمة > ساد حجرة الدرس الصمت الكثيف . شاع 
الضمت وانعقد كحلقات الدخان . وبداً الفصل يكح . ما كنا نسمع الا 
أصوات دقات قلوبنا وآزیز أجنحة الروحة . وکان عنوان الدرس حشرة 
ا٤‏ عل السبورة . لیس هذا ")9 أجزم بأنتى 
قد رأيتها بأم عينى . عارية تماما كعصفور صغير لا يكسوه سوى زغب 
رمادی . فهی حقا لم تتدثر الا بشعر ها الكثيف المنسدل حتى الكتفين . 
)٤(‏ العين الرابعة 
أدخلت دی عله تن فتحه افص وعست صلری . احست 
بأسف بالغ » إذ أن تہدی لم نتبرعما . بقول أبى اننی على أعتاب التحول . 
كان آبی قد قال ذلك قبل ثلاثة آشهر . ولكن نهدی ۸ یتجرعما . كم هو 
شعور آسیف - أن تظل الأنشى طفلة بلا ثذیین : 
)٥(‏ العين الحامسة 
انه الحرام . . والعيب عينه . ماذا لو رأت أمى كل هذا ؟ نبا قطعا 
ستمنعنى من المجىء الى المدرسة الى الابد . كلنا يتعرى : نعم + نشی بلحمنا 
فقط وبلا دثار ء أوه . . لو تسمعنی أمى أقول ذلك ! ولکن أليس ذلك 
حقيقة ! أنہا حقيقة فقط عندما نكون على انفراد بأجسادنا . 
)٦(‏ العين السادسة 
جميل أن يكون للانسان جسد جميل كوردة . ولکنتی لا أستطيع 
تصور انسان بلا جسد . محض جنون تصور ذلك . كثيرا جدا يبدو لی أن 
الحسد ہو الوردة والانسان هو الغصن . وليس العكس . الغصن لا یتفتح 
ولا ينبثق نحو الخارج الا عبر الوردة . قوی . . . متناسق جسدھا كالمهرة 
العربية الأصل . عظيم هذا النسق الإنسانى المعبر فى الصمت . 
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عیسی اخلسو 
وماذا فغات الوردة ؟ 


(۱) العين الأولى 

دخات معلمة العلوم حجرة الدرس . إلا أن البنات لم يقفن ها إجلالا + 
كا اعتدن کل صباح . 

أما أنا فلم أشعر بدخول معلمة العلوم فى البدء . انتبهت فیما بعد . 
عندما ارتفعت همهمات ذات علو منخفض . تتأر جح الممهمات بين الحبت 
والانطلاق . 

وقفت العلمة وسط حجرة الدرس. آولت ظهرها السبورة بعد أن 
کتبت التاریخ وعنوان الارس - وظائف الأعضاء ‏ فبدأ عنوان الدرس 
كحثرة ها آلف فراع . وفی بطء أخذ عنوان الارس ینتشر على مساحة 
السبورة . حتی غطاها . وعم الرعب » أما العلمة العجوز فقد تبدلت بصبية 
حلوة : شعرها طلیق > مسترسل الى كتفيها . ماعدا حصلات كثيفة سوداء 
شاردة بین نديما العاریین حتی خاصرتیها » شىء فوق الآرادة جعل عینی 
تسعان بالدهشة » والصدمة . 

(۲) السین الثانية 

لقد رأيتها . . وحق السماء قد رأيتها + بطنها بیضاء » تجری فیها 
عروق كبيرة خضسراء : وعروق صغيرة : وشعیرات دموية زرقساء 
کفتلات الحرير . خصرها شديد النحول . وعند الحوض ينساب قوسان 
معکوسان يشكلان دائرة بیضاء بنهما. وعند الرکز تنعشر ظلال سوداء . 
لقد كانت صبية جميلة حقا : ولکتتی غضضت الطرف . تشتت ذهنی 
وارتبك . 


ع أ 


أسئلة الصف الأخير . القابع عند نباية حجرة الدرس . أشارت بأصبعها 
الأوسط نحو البنت التى عند الصف الأول ؛ موذنة ها بالسوال 
قالت البنت : هل يفعل الحسد كما تفعل الوردة ! ! 
قالت المعلمة : وماذا تفعل الوردة ؟؟ 

نظرت البنت عند قدميها وصمتت . صاحت من عند مؤخرة الفصل 
كبرى البنات وقالت بلا استئذان : تنغلق الوردة على الفراشة . ويكون 
الأريج النداء . نم يعتصر الرحیق 

انساب العرق وغطى وجه المعلمة كالدموع . وقالت المعلمة فى حنو 
مصطنع : تماما . والفرق أن انغلاق اكام الوردة عفوی : کا انجذاب 
الفراشة بلا شراك . 

قبل نباية الدرس بقليل جدا . تأبطت المعلمة دفر التحضير والمؤشر . 
دارت نحو السبورة طاویة الحسد العارى المرسوم على الورق المقوى . وعندما 
ڑا ا تب شر ا 
خلفھا تدافعت البنات اللائی لم تفارق الصورة احلامهن طوال ليل ذاك النهار. 


۷ 


 )۷(‏ العين السابعة 
إن الذى ببتذل جسده > يبتذل الجوهر فيه > كيف لانسان متمدین 
أن يترع ثوبه عنه ! وأن عشی فى العالم عاريا ! ! أعلم أنى لا أمتلك مثل 
هذا الحسد الحميل . وحق السماء لست يحاقدة . 
(8) العين الثامنة 
الصداع فاتل . . لم أثم جيدا ليلة البارحة . أصابنى الأرق وموعد 
الامتحانات يدنو بشكل عاصف . لا استطيع التركيز والنظر فى الحسد 
العاری . اكره. فن النحت .. آکره کل أعمال مایکل أجلو وأعمال 
ديفنشى . ان التجريد هو النظرة الحقيقية للا شياء . . « الأسكلتون » هو روح 
الصورة . وخطوط الكراكتير هی أصلب وأقوى انلطوط . آنها حقيقية 
لدرجة الفزع .. ولکنی لا أستطيع النظر والتركيز . ليت المعلمة تسمح فى 
باحروج . ولکننی لو خرجت سيشعن عنى الإصابة بالمرض النفسى المزمن . 
سيشرن لعقدة أوديب بالتحديد . 
(۹) الراوى 
توقفت المعلمة عن الشرح . وقبل ان تکتب خلاصة پچ 
المؤشر على الطاولة المستطيلة آمامها . شعرت بالعیون حر قها حتى العظم . 
وبحركة سریعة من يديبا جذبت وبها وغطت الرأس والصدر . 
(۱۰) العين العاشرة 
وخلق الله ال کر والأنئی » وتعمیر الأرض ادف . والحب والعبادة . 
ولکن ما الفرح والزغارید إلا إعلان القبيلة بالقبول + أعلم أننى لا حب 
الزواج ٠‏ لن آتزوح ٠‏ لقد وعدتنی صدیقتی ليلة آمس - أنها لن تٹزوج ولن 
ہجرئی . 
(۱۱) السراوی 
آتاحت العلمة الفر صة الأسئلة الف . كانت العلمة تتحاشی فى خبث 
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الصفحة 
الامداء EGE DE Sees‏ 
تصددير ا PRR E NE‏ ا KE‏ 
امكلمة اد ا OS E‏ ا ا ۱3۹ 
الباب الاول القسالات 
الوضوع الولف 
مجيند الفالق عرفات محمد عبدالله وی ۱۱/۰ 
الف الکاذب أحمد یوسف هاشم ایی E‏ 
_ ماذا وراء الأفق محمد عشرى الصديق AE‏ 
فی الرطوم معاوبة محمد نور E Rl‏ 
الع ا د اند ی ووت ٤‏ 
فى سبيل التعارف الادبى التیجانی یوسف بشير HESE‏ 
من مذكرات أغبش عبد الله رجب REE‏ اھ 
العرب فی شرق افريقيا جمال محمد احمد کک و ہت 5 
نكن کرای أحمد الطیب أحمد ا ہا 
4 دولة من ؟ بلاد من ؟ منصور خالد LE O‏ 
الغزب من كوب خشبى ... على الك EES‏ 
پت الباب الثانى : الشعر 
مد محمد سعید العياس کر 4۹70 
عهد جصیرون محمد سعيد العباسی EEL‏ 
# تحیة العام ا مجرى عبد الله محمد عمر البنا لی 
السلحفاء والبطتان عبد الله محمد عمر البنا ۱۰۷۲ 
الطبيعة فی السودان عبه الله عبد الرحمن مت ا 090 
وطن ی خلیل فرح کا یش ار یں ایا ادخ پا ۵ و 


ابر اهیم اسحق ابراهيم 
الفجوة فى حوش کلتوم 

۰ حظات وقد شاهدتك تسلك أسفل الليل الدروب فاقفلت بوابة 
الاماليد الجدولة مع الشمس الغاربة سيخضر العشب من جدید فى الربیع 
القادم لکن الذى رحل يا تری آبدا يؤوب ؟ ١‏ 

۱ وونج وی‎ ١ 

عند عودتى المرة الأخيرة من المدينة وجدت ذلك اارجل الاصفر 
المربوع القامة وسيم القسمات فى حوش کلتومة يأمز وينهى » وكلتومة 
کأنہا صدفة تناست تعکر ها المشهود ومثلما تکون شالته عن روحها فانقشعت 
جديدة ظريفة ولطیفة ومودبة كا لم أرها ابدا . . احترت للرجل فسألت 
ناس شاا فی یتنا 

- دی پاتو دا ؟ 

رک را 

- وبسوی شنو فى بيت کلتومة ؟ 
تنظر لى ستنا بتساؤل ظاهر فيه استتکار . 

- هیاولید . . بسوی شنو دی شنو ؟ ما زول فى بیتو ؟ 

نا الذى اظننى آصبحت أحدق فى وجه ستنا باستنكار متسائل حتی 
قاطعتنى ام الفضل هادئة تضغط کلماتہا فى سهولة وعفوية . 

- های . . اسمع لى . . الزول دی راجل كلتومة . . اتزوجو قبل 
شهرين يا خی . . زول مؤدب وعالم وصعب خلاص . . 

- کلتومة اتزوجت تانى ؟ بعد داك كلو ؟ 

هذه المرة قاطعتنى ستنا رافعة صوتها ومترعجة . . 


گنت 


الوضسوع آمو مت 

اة معاوية محمد ور نی نو ہیں یہ 
بعد أسبوع عثمان‌علی نور E‏ 
االجلة جمال عبد الملك(إبن خلدون) 
عزیزتی این الطيب صالح ات ات 
نخلة على ابلدول الطیب صالح ی 
القاعد الامامية الزبیر على E‏ ا 
كلاب القرية أبوبكر خالد ا 
الڈرض الصفراء الطیب زروق IEE‏ 
کرسی القماش ع ال ا 
وماذا فعلت الوردة ؟ ہے او RE‏ 
الفجوة فی حوش كلتوم ابراهيم اسحاق AS‏ و ود 
البعث الثانى فی زمن الضوضاء نبيل غالى مر یی ای ری ا 
حملة عبد القیوم الانتقامیة ‏ بشسری الفاضل یا 
محاکة السمكة الکبری جوناثان ماين ات 
تراجم الاذباء +178 هت وب توح با >> 


مثت المراجع او می وا ری SR‏ هد 


القوقعة الفارغة 
و سره 
الكاس التى تحطمت 
طريق سمرقند 
إين السرارى 
شاعر الوجدان والأشجان 
آمنة : قصة ا حیاۃ 
مجع 
هجرة من ضاى 
و ياقوت العرش 
فى الغربة 
اضےاجة 
- الكمنجات الضائعة 
»م بلادى 
#المنقى والملکة 
, بعض الرحيق آنا 
: البوابة والدم 
سمندل فى حافة الغیاب 


